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كان متطوعو الدفاع المدني الســـوري، المعروفون أيضاً باسم الخوذ البيضاء، يخاطرون بأرواحهم كل يوم خلال 
الصراع في سورية لإنقاذ مواطنيهم السوريين، وقد قضى 311 من الخوذ البيضاء خلال عقد مضى أو يزيد بينهم 
أكثر من 200 متطوع قضوا قتلاً، فيما أصيب مئات آخرين منهم أثناء استجابتهم لحوادث ناتجة عن الصراع. رأت 
وحـــدة دعم التحقيقات وبناء القضايـــا (ISCU)، ومقرها مكتب الخوذ البيضاء في هولندا، عقب ســـقوط نظام 
بشـــار الأســـد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للهجمات التي تستهدف العاملين الإنسانيين، لا سيما متطوعي 

الخوذ البيضاء.

يركّز هذا التقرير على نوع معيّن من الهجمات، وهو ما يُعرف بهجمات "الضربات المزدوجة". إن تعريف مصطلح 
ذ فيها ضربة أولـــى تتبعها بعد فترة انتظار قصيرة ضربة  Çالضربـــة المزدوجة في ســـياق هذا التقرير هو حادثة تُنف
ثانية تستهدف على الخصوص فرق الاستجابة الأولى أو العاملين الطبيين أو المدنيين الموجودين قرب الموقع 
لمحاولـــة إنقاذ المصابين. اختارت وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا التركيز على هذا النوع من الهجمات لأنها 

تمثّل نسبة كبيرة من حالات القتل والإصابات في صفوف متطوعي الخوذ البيضاء.

وقد أحصت الوحدة من خلال أبحاثها وتحقيقاتها 122 ضربة مزدوجة محتملة خلال مدة عشـــر سنوات، منذ عام 
2014 حتـــى مطلـــع عام 2025. وقلصت الوحدة اختيارها إلى 12 حادثة عرضتهـــا بالتفصيل في هذا التقرير، بعد 
تقويـــم المعلومات المتاحـــة وأهميتها، إضافة إلـــى تنوعها الجغرافـــي والزمني. يُظهر تحليـــل هذه الحوادث 
والأدلة التي تستند إليها - كالمواد السمعية-البصرية وشهادات شهود العيان المباشرين والمعلومات الموثقة 
مفتوحـــة المصدر - عدة أنماط مهمة. وجدت وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا أنه وباســـتثناء بعض الحالات 
فإن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات الأسد وحلفائه – لا سيما القوات الروسية - هي التي نفذت جميع 
هجمات الضربات المزدوجة التي اســـتهدفت متطوعي الخوذ البيضاء. واســـتناداً إلى قاعـــدة البيانات المتوفرة 
لدى الوحدة يبدو أن الجيش الســـوري مســـؤول عـــن معظم هجمات الضربات المزدوجـــة ضد متطوعي الخوذ 

البيضاء، بينما تتحمل القوات الروسية مسؤولية ربع هذه الحوادث.

تقريباً في جميع الحوادث التي درستها الوحدة عن كثب، كان الهدف الأولي للهجوم هدفاً غير مشروع بموجب 
القانون الإنساني الدولي، أي أنه استهدف أهدافاً أو أشخاصاً مدنيين. وفي مناسبات عدّة استهدفت الهجمات 
مواقع ذات حماية خاصة، كالمنشآت الطبية أو التعليمية. وغالباً ما كانت هذه الهجمات تُنفذ باستخدام أسلحة 
عشـــوائية أو محظورة نظراً لما تســـببه من معاناة لا داعي لها، وذلك مثل البراميل المتفجرة. ولم يُعثر في أي 

من الحوادث التي درستها الوحدة عن كثب على مقاتلين بين الضحايا.

كما تُظهر الأبحاث أنه من المرجح استهداف الهجمات الثانية عمداً فرق الاستجابة الأولية، حيث كانت الطائرات 
كثيراً ما تكرر ضرباتها على متطوعي الخوذ البيضاء بعد وصولهم إلى الموقع. وفي المراحل اللاحقة من الصراع 
اســـتُخدمت أيضاً الأســـلحة الموجّهـــة المدعومة بالطائرات المســـيّرة في هـــذه الهجمات، ما يـــدل على الدقة 

المستخدمة بغية قتل العاملين الإنسانيين.

تشير أنماط هجمات الضربات المزدوجة هذه إلى أنها كانت تسعى لتحقيق عدة أهداف. أولها حرمان العاملين 
الإنســـانين والكوادر الطبية من قدرتهم على مســـاعدة الســـكان المحليين، من خلال قتلهـــم وإيذائهم وتأخير 
اســـتجابتهم وزيادة المخاطر التـــي يواجهونها أثناء عمليات الإنقاذ. كما اســـتهدفت هـــذه الهجمات المجتمع 
الأوســـع من خلال زيادة الضغط على المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون للمعارضة، وهم في وضع 
ضعف أساســـاً نتيجةً لوسائل الحصار التي ينتهجها نظام الأسد ومنعه المساعدات الإنسانية وهجماته اليومية. 
وفـــي المحصلة، أدت هذه الهجمات إلى نشـــر الرعب بهـــدف معاقبة المدنيين ودفعهم إلى النزوح القســـري. 
أخيـــراً، ومـــن خلال قتل أوائل الشـــهود على الهجمات التي تســـتهدف المدنيين، ســـاهمت هجمـــات الضربات 
المزدوجة في الهدف العام المتمثل في إنكار الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وطمس الحقيقة؛ فساهمت 
بهذا في حملة التضليل الأوســـع التي قادتها روســـيا والتي ســـعت إلى التشـــكيك في طبيعـــة الهجمات ضد 

المدنيين.

وفيما أعرب الشهود والناجون لوحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا عن رغبتهم في كشف الحقيقة فإنهم أيضاً 
أعربوا عن رغبتهم في أن يخضع المســـؤولون عن هذه الهجمات للمحاكمة حســـب القانون. كما شـــددوا على 
حاجتهـــم إلى جبر الضرر، وعلى التزامهم بالمســـاهمة في بناء ســـورية جديدة لا يُتســـامح فيهـــا مع انتهاكات 

حقوق الإنسان أو خروقات القانون الإنساني الدولي أو الجرائم الدولية.

2 ملخص تنفيذي

01



تدعـــو الخوذ البيضاء كافة المعنيين إلى العمل على ضمـــان حقوق ضحايا هجمات الضربات المزدوجة والناجين 
منها والشهود عليها. وفي هذا فإنها توصي بما يلي:

• أن تلتـــزم الحكومـــة الســـورية الانتقالية التزامـــاً واضحاً بالقانون الدولي، بوســـائل منها تأســـيس عملية عدالة 
انتقالية شاملة وتشاركية، تتضمّن المساءلة الجنائية وفقاً للمعايير الدولية؛

• أن تواصـــل المنظمات الدولية، مثل الأمـــم المتحدة، أعمالها التحقيقية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنســـان 
وخروقات القانون الإنساني الدولي المرتكبة في سورية، وتدعم المؤسسات السورية للقيام بذلك؛

• أن تواصـــل الـــدول الأخـــرى الوقوف إلى جانب الضحايا الســـوريين، لا ســـيما من خلال دعـــم المجتمع المدني 
الســـوري والتحقيقـــات والملاحقـــات القضائية المتعلقة بالصراع الســـوري، حتـــى تلك المســـتندة إلى الولاية 

القضائية الممتدة خارج الحدود، ودعم الحكومة السورية الانتقالية في القيام بذلك؛
• أن تعتبر جميع الأطراف أن الهجمات ضد العاملين الإنســـانيين أولوية اســـتراتيجية ضمن مشاريعها وجهودها 

المتعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة.

أهم التوصيات

قامـــت بإعداد هذا التقرير وإجراء الأبحاث المتعلقة به المســـؤولة القانونية الأولـــى والمحققة في وحدة دعم 
التحقيقات وبناء القضايا (ISCU)، وذلك بدعم من محللي البيانات. 

تتوجّـــه الوحدة بجزيل الشـــكر إلى فريـــق التوثيق البصري وأعضاء فريق العدالة والمســـاءلة على مســـاعدتهم 
القيّمـــة في إجراء البحوث مفتوحة المصدر وتحليل المقاطع المصوّرة ومراجعة التقرير، وإلى منظمة "إير وورز" 
(Airwars) و "شركة أنظمة هلا" (Hala Systems). على تعاونهما المستمر مع الخوذ البيضاء وعلى البيانات 
والمعلومات بالغة الأهمية التي قدّموها لوحدة دعم التحقيقات. كما تشكر الوحدة الفريق الإعلامي ووحدة 

إدارة المعلومات على عملهم في إعداد هذا التقرير.

بالإضافـــة إلى ذلك، تودّ وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا (ISCU) الإشـــادة بجهود كل من الجمعية الطبية 
 / الســـوري  والأرشـــيف   ،(SJAC) والمســـاءلة  للعدالـــة  الســـوري  والمركـــز   ،(SAMS) الأمريكيـــة  الســـورية 
Mnemonic، ومنظمـــة أطباء من أجل حقوق الإنســـان (PHR)، الذين كانت أبحاثهـــم في غاية الأهمية في 

عملية تحقيقنا.

وتشـــكر الوحدة متطوعي مركز الدفاع المدني السوري في دمشق على ترحيبهم الحار خلال مهمة التحقيق 
التـــي أجرتها، وعلى دعمهم الاســـتثنائي طوال مدة العمل. كما تعرب الوحدة عـــن خالص امتنانها للمترجمَين 
اللذين ساعدا في إجراء المقابلات، وتعاملا مع الشهود بصبر ولطف وتعاطف، وتعرب كذلك عن خالص امتنانها 

للشهود أنفسهم الذين كرسوا وقتهم لمشاركة ما لديهم من معرفة وذكريات مع الوحدة.

وأخيراً، تشـــيد الوحدة بشـــجاعة متطوعي الخوذ البيضاء كافة وتفانيهم وتضحياتهم طوال مدة الصراع المروّع 
الذي أنهك سورية. وتحيي هؤلاء الأبطال الذين اختاروا الوقوف إلى جانب مجتمعاتهم في وجه المخاطر.

 

شكر وتقدير
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قامت السلطات السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في آذار/مارس 2011 بنشر قواتها المسلحة النظامية، مما أدى 
إلـــى عدد من الحوادث العنيفة، حيث قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 3,500 متظاهر أعزل.  ثم تواصل انتشـــار 
المظاهرات في كافة البلاد طوال ذلك العام.  وبمجرد حلول 3 آب/أغســـطس 2011، أصدر رئيس مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة بياناً أدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات السورية.

تصاعـــد الصـــراع فـــي أواخر عـــام 2011 ومطلع عـــام 2012 عندما فرضت قـــوات الأمن حصاراً علـــى مناطق وجود 
المجموعـــات المســـلحة المعارضة، مما أدى إلى حرمان ســـكان هذه المناطق من الغـــذاء والدواء وغيرها من 
المـــواد الأساســـية.  ثم تصاعد العنف المســـلح في أيار/مايو 2012 مـــع عمليات القصف مـــن جانب قوات الأمن 
والاشـــتباكات اليوميـــة مع المجموعات المســـلحة المعارضة.  وفـــي 12 من حزيران/يونيـــو 2012، وصف وكيل 

الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام الوضع في سورية بأنه حرب أهلية شاملة.   

ف الصراعات المســـلحة غير الدولية حســـب القانون الإنســـاني الدولـــي بأنها ”عنف مســـلح طويل الأمد بين  Çتُعـــر
الســـلطات الحكومية ومجموعات مسلحة منظمة أو بين مجموعات كهذه داخل الدولة نفسها“.  ويتحدد ذلك 
بناءً على كل حالة على حدة، بعد تقويم ما إذا كان مستوى شدة العنف المسلح ومستوى تنظيم المجموعة 
قد بلغا العتبة اللازمة لاعتبار الصراع صراعاً مسلحاً غير دولي.   ولا يتغير هذا التصنيف عندما تقاتل دولة ثالثة ضد 

مجموعة مسلحة بموافقة الدولة صاحبة الأرض. 

تماشـــيًا مـــع تقويمات اللجنـــة الدولية للصليب الأحمـــر   والأمم المتحـــدة،   تعتبر الخوذ البيضـــاء أن القتال بين 
المجموعات المســـلحة ’المعارضة‘ والقوات الحكومية المدعومة من مجموعات مســـلحة وميليشيات مختلفة 
والاتحاد الروسي   بات يُشكّل صراعاً مسلحاً غير دولي اعتباراً من منتصف عام 2012. وتقرّ وحدة دعم التحقيقات 
وبناء القضايا بأن الســـياق الســـوري فريد من نوعه، تتداخل فيه عدة صراعات مسلحة - دولية وغير دولية - في 
الوقت ذاته وعلى نفس الإقليم، وبناء على ذلك تنطبق عليه أطر قانونية مختلفة.   غير أن جميع الحوادث التي 
درســـتها وحدة دعـــم التحقيقات كانـــت قد ارتُكبت في ســـياق الصراع بيـــن المجموعات المســـلحة ’المعارضة‘ 

والقوات الحكومية وحلفائها المختلفين.

أصبح الصراع الســـوري معروفاً بالأثر الفادح الذي تركه على السكان المدنيين. فقد دأب الجيش على استخدام 
القصف العنيف وأساليب الحصار أو تدمير المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة أو يُعتقد أنها مرتبطة بها.  
اســـتخدمت الحكومة خلال الصراع مجموعة واســـعة من الأسلحة المصممة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى، 
مثـــل الذخائر العنقودية والقنابل الحرارية والبراميل المتفجرة والأســـلحة الكيميائيـــة. وكان الصراع معروفاً أيضاً 
بعدد الهجمات ضد الأعيان المحمية، مثل المنشـــآت الطبية، وشدة هذه الهجمات. وقد شمل هذا النمط ليس 

فقط الهجمات المسلحة، بل أيضاً حملة تضليل معقدة ضد الخوذ البيضاء، استمرت حتى سقوط النظام.

عقب هجوم بقيادة مجموعة هيئة تحرير الشـــام المسلحة، سقط نظام بشار الأسد في نهاية المطاف بتاريخ 8 
كانون الأول/ديســـمبر 2024،   غير أن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع المســـلح.  لقد دمّر الصراع البلاد, حيث 
قُتل أكثر من 600,000 شـــخص، ونزح 7.4 ملايين داخلياً، وأصبح 4.4 شـــخصاً لاجئين، وبات 16 مليون مواطن 

سوري بحاجة الآن إلى المساعدات الإنسانية والحماية.  

خلفية
الصراع السوري المسلح
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بعد اندلاع الصراع في ســـورية عام 2011، تشـــكّلت مجموعات من المتطوعين للاســـتجابة للقصف وســـدّ الفراغ 
الناتج عن انسحاب نظام الأسد من تقديم الخدمات الحكومية الأساسية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، ومع 
استمرار تساقط القنابل، توحّد هؤلاء المتطوعون ليؤسسوا ’الدفاع المدني السوري‘ ،   معلنين التزامهم بالقيم 
الإنســـانية الدوليـــة المنصوص عليها فـــي اتفاقيات جنيف. ولأنهـــم معروفون بخوذهم المميزة، أصبح الاســـم 
الشـــائع للدفاع المدني الســـوري دولياً ’الخوذ البيضاء‘. خلال أكثر من عشر سنوات، أنقذ متطوعو الخوذ البيضاء 

أرواح أكثر من 128,000 إنسان.

 الدفاع المدني السوري

المصدر: الدفاع المدني السوري، 1 كانون الأول2024 ، محافظة إدلب
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جمعت منظمة الخوذ البيضاء، من خلال أنشـــطتها ذات الطابع الإنســـاني في المقام الأول، مجموعة متنوعة 
من المعلومات المتعلقة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنســـان والجرائم الدولية، تشمل تسجيلات فيديو للحوادث 
صورَها المتطوعون أنفســـهم باســـتخدام كاميراتهم المثبتة على خوذهم، وتقارير الحوادث، وسجلات الطيران 
 ،(Hazmat) مـــن نظام الإنـــذار المبكر للخـــوذ البيضـــاء، وتقارير الذخائر غيـــر المنفجرة، وتقاريـــر المواد الخطـــرة
وشهادات الشهود. ولهذا السبب، أنشأت المنظمة برنامج العدالة والمساءلة في عام 2021 من أجل الاستفادة 

الكاملة من هذا التوثيق الداخلي والمساهمة الفعالة في السعي لتحقيق العدالة.

وبعد انهيار نظام الأســـد أخيراً في كانون الأول/ديســـمبر 2024، لم يعد للخوذ البيضاء سببٌ لوجودها؛ فاتخذت 
جمعيتها العامة قراراً تاريخياً بحلّ المنظمة والاندماج الكامل في الحكومة الســـورية الانتقالية،   منهيةً بذلك 
مسيرةً امتدت لعقدٍ من الزمن، ضحى خلالها أكثر من 200 متطوع من الخوذ البيضاء بأرواحهم لإنقاذ الآخرين، 

وأُصيب مئات آخرون منهم إصابات خطيرة ويعيشون اليوم مع إعاقات دائمة. 

هـــذا التقرير هو ثمرة عدة أشـــهر من الأبحـــاث والتحقيقات التي أجرتهـــا وحدة دعم التحقيقـــات وبناء القضايا 
(ISCU)، التابعـــة لمكتب الخوذ البيضاء في هولندا.  تســـتفيد هذه الوحدة من الخبرات الفردية لأعضائها الذين 
ســـبق أن عملوا في منظمات غير حكوميـــة دولية رائدة في مجال حقوق الإنســـان، وفي منظمات دولية من 
بينهـــا الأمم المتحدة، كمـــا تلقوا تدريبات متخصصـــة في التحقيقـــات الجنائية الدوليـــة والتحقيقات مفتوحة 

المصدر.

ركّزت وحدة دعم التحقيقات جهودها على الهجمات التي تســـتهدف العاملين الإنســـانيين، وبخاصة موظفي 
الخوذ البيضاء ومتطوعيها. بدأ الفريق بتحديد الحوادث التي قُتل فيها أحد أعضاء الخوذ البيضاء أو أصيب إصابات 
خطيـــرة. ولتحقيـــق ذلـــك، حللت الوحـــدة الأدلة التي جمعهـــا متطوعو الخـــوذ البيضاء، إضافة إلـــى معلومات 
مفتوحة المصدر، بغرض توضيح ملابسات وفاة 311 متطوعاً قضوا خلال الصراع. وأشارت نتائج هذا البحث الأولي 
إلى أن أكثر من 200 منهم قُتلوا في حوادث مرتبطة بالصراع. ويُرجّح أن أكثر من 70 حالة وفاة من بين هؤلاء 
كانت نتيجة هجمات الضربات المزدوجة؛ بينما تعزى أســـباب الوفيات الأخرى إلى هجمات مباشـــرة استهدفت 
مراكز الخوذ البيضاء أو مركباتها، أو هجمات مسلحة على مراكزها، أو ظروف أخرى.  وبما أن هذا البحث الأولي 
أظهر أن هجمات الضربات المزدوجة هي السبب الأكثر شيوعاً لمقتل موظفي الخوذ البيضاء ومتطوعيها، فقد 
قـــررت وحدة دعم التحقيقات إعطاء الأولوية لهذا الاتجاه من التحقيقـــات في أول تقرير تصدره حول الهجمات 

ضد العاملين الإنسانيين. 

إن مفهوم ’هجمات الضربات المزدوجة‘ مفهوم مبهم التعريف. فقد استخدمه لأول مرة في السياق السوري 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في عام 2016 حيث 
أشـــار إلـــى أن نية الجاني تعد جانباً أساســـياً، حيث إن الجاني لا بـــد أنه انتظر بعد اســـتخدامه الأول للسلاح ”ما 
يكفي من الوقت إلى حين وصول المسعفين والعاملين الطبيين، قبل أن يُعيد الهجوم مجددًا“.  وقد اعتمدت 
عدة آليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية على تعريفات مشـــابهة.  وتســـتند وحدة دعم 

التحقيقات في سياق هذا التقرير إلى التعريف التالي:

تُعرّف الضربة المزدوجة بأنها حادثة تتضمّن ما يلي:
• هجوماً أول أو سلســـلة من الهجمات المتتابعة تتابعاً ســـريعاً، ســـواء عن طريق القصـــف المدفعي أو الغارات 

الجوية؛ و
• فترة انتظار قصيرة، تتراوح من عدة دقائق إلى بضع ساعات؛ و

• هجوم ثانٍ، أو سلسلة من الهجمات في نفس الموقع، تستهدف فرق الاستجابة الأولى أو العاملين الطبيين 
أو المدنيين الذين يحاولون إنقاذ الآخرين.

المنهجية
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وفي هذا السياق، قامت وحدة دعم التحقيقات بمراجعة الأدلة التالية:
• تقاريـــر الحـــوادث الصادرة عـــن الخوذ البيضاء، والتـــي أعدها متطوعو الخـــوذ البيضاء بعد الاســـتجابة للحوادث 

مباشرة، وهي متوفرة للحوادث التي وقعت بين عامي 2017 و2024؛ 
• سجلات الموارد البشرية لدى الخوذ البيضاء الخاصة بالمتطوعين المصابين؛ و

• مقاطع فيديو صوّرها المتطوعون أثناء الاستجابة للحوادث؛  و
• مشـــاهدات نظـــام الراصد (Sentry)، والمعروفة أيضاً باســـم ســـجلات الطيـــران، والتي ترصد حركـــة الطيران 

العسكري في شمال غرب سورية منذ قرابة شهر آب/أغسطس 2016؛  و
 ،(Hala Systems) الاتصالات اللاسلكية بين الطيارين التي جرى اعتراضها، والتي قدّمتها شركة أنظمة هلا •

وهي متاحة منذ شباط/فبراير 2019؛ و
• المعلومات مفتوحة المصدر؛ و

• الأبحاث السابقة التي أجراها كل من المركز السوري للعدالة والمساءلة وشركة أنظمة هالا ومنظمة أيروورز 
.(Airwars)

وقد مكّنت هذه المصادر وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا من تحديد قاعدة بيانات رئيسية تضم 122 هجمة 
مزدوجـــة محتملة.  بعد مراجعة هذه الحوادث، أعطت وحدة دعم التحقيقات الأولوية لـ 34 حادثة لتُجري عليها 
مزيداً من البحث. وبعد تقويم الأدلة المتاحة وخطورة الحوادث والقيمة المضافة لعمل وحدة دعم التحقيقات 
وبناء القضايا، قام الفريق بتضييق نطاق الاختيار أكثر ليصبح 12 حادثة يصفها هذا التقرير تفصيلاً. أخذت الوحدة 
فـــي اعتبارها قدر الإمكان التنوع الجغرافـــي والزمني عند اختيار الحوادث، فغطت حادثة واحدة على الأقل من 

كل عام بين عامي 2014 و2021.  

28

29

30

31

32

06



بالإضافة إلى ذلك، أجرت الوحدة سلسلة مقابلات مع موظفي الخوذ البيضاء ومتطوعيها، لا سيما الناجين من 
هجمـــات الضربات المزدوجة. وقـــد أجرى هذه المقابلات جميعها أعضاء من الفريـــق المدربين تدريباً خاصاً، بعد 
الحصول على موافقة مستنيرة، وبما يتماشى مع المعايير الأخلاقية، مثل مبادئ "عدم الإضرار"، واحترام أمن 

الشهود وكرامتهم.

يخدم هذا البحث غرضين، ولا ســـيما بعد ســـقوط نظام بشـــار الأســـد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024: عرض 
كيفيـــة تأثير هجمات الضربات المزدوجة على متطوعي الخوذ البيضاء طـــوال مدة الصراع، وتكريم من قُتلوا أو 

أُصيبوا في هذه الهجمات، والدفاع عن حقوقهم كضحايا.

اســـتهدفت جميع الحوادث التي درســـتها وحدة دعم التحقيقات مناطق مدنية، وأحيانـــاً أعياناً محمية بموجب 
القانون الدولي، وغالباً باســـتخدام أسلحة عشـــوائية أو محظورة. ويشير هذا إلى أن هجمات الضربات المزدوجة 
كانت تســـتهدف المدنيين والمســـتجيبين الأوائل عمداً، مما يبدّد الشـــكوك بأن متطوعي الخـــوذ البيضاء ربما 

يكونون ”أضراراً جانبية“ لهجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة. 

استخدام الضربات المزدوجة ضد متطوعي الخوذ البيضاء .1
1.1. الضربات الأولى غير المشروعة 

ينـــص مبـــدأ التمييز، وهو مبـــدأ مقبول على نطاق واســـع فـــي القانون الدولـــي العرفـــي (CIL)، على حماية 
الأشخاص والأعيان المدنية من الاستهداف المباشر لأي هجوم عسكري.  ويُعرّف الشخص المدني بأنه كل من 
لا ينتمي إلى قوات أو مجموعات مسلحة؛  أما الهدف المدني، فيُعرّف بأنه كل ما لا يشكّل هدفاً عسكرياً، أي 
”الأعيان التي لا تسهم بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها إسهاماً فعّالاً في العمل العسكري، بحيث 

لا يعطي تدميرها الكامل أو الجزئي [...] ميزة عسكرية محددة“. 

ويُطلق على الهجمات التي تســـتهدف أهدافاً غير عسكرية، أي الأشخاص أو الأعيان المدنية، وصف ”الهجمات 
العشوائية“.  

فـــي غالبية الحوادث التي درســـتها وحدة دعـــم التحقيقات وبناء القضايا فإن أهـــداف الضربات الأولى تبدو في 
ظاهرها أهدافاً مدنية، ســـواء كانوا أشـــخاصاً أو أعياناً: فمن بين 116 حادثة، فإن 21 منها فقط لم تصنف تصنيفاً 
واضحـــاً على أنها أهداف مدنية، حيث لم تتمكن وحـــدة دعم التحقيقات من تحديد هدفها بدقة، وقد أثّرت 58 
من هذه الحوادث على مناطق ســـكنية أو منازل مدنيين.  وكانت بعض المواقع، مثل مراكز النقل والأسواق أو 
المناطـــق القريبة من المدارس والمســـاجد، مزدحمة لحظة وقـــوع الهجمة.  وهو ما أكّده شـــهود العيان في 

إفاداتهم لوحدة دعم التحقيقات. 

ن لصلاة المغرب في الساعة 19:43، وتبعه الإفطار. وأثناء تجمّع  åفي 7 حزيران/يونيو 2018 (22 رمضان)، أُذ
المدنيين قرب مسجد سعد بن معاذ في قرية زردنا، شوهدت طائرة روسية حربية تحلّق في سماء القرى 

المجاورة في الساعة 21:07. 

وبعد ذلك بقليل، وقبل موعد أذان العشاء في الساعة 21:13، وقعت الضربة الأولى على مبنى مدني بالقرب 
من المسجد.  لم تعثر وحدة دعم التحقيقات ولا منصة ”الأرشيف السوري“ على أي دليل يشير إلى وجودٍ 

عسكري في المنطقة وما حولها. 

تم إرسال فريق من متطوعي الخوذ البيضاء، بزيّهم المميز، لمساعدة الضحايا وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.  
ثم وصلهم تحذير من نظام الإنذار المبكر ينذرهم بعودة الطائرة إلى موقعهم، لكنهم لم يتمكنوا من الإخلاء 

بسبب العدد الكبير من المصابين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
 

1.1.أ. هجمات متعمّدة أو عشوائية أو مفرطة ضد المدنيين

هجوم قرب مسجد خلال شهر رمضان يودي بحياة 50 مدنياً
في 7 حزيران/يونيو 2018 في بلدة زردنا (إدلب)
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وقع الهجوم الثاني حوالي الساعة 21:35 على نفس الموقع،  حيث أفاد أحد متطوعي الخوذ البيضاء ممن 
كانوا حاضرين بأن أربع قنابل حرارية قد رُميت.  وتنسجم هذه الفرضية مع حجم الدمار الملاحظ، ومع شهادة 
شهود العيان الذين تحدثوا عن ”وميض ساطع“.  وقد أسفر هذا الهجوم الثاني عن مقتل عدد من المدنيين 

الذين كانوا يحاولون إنقاذ ضحايا الهجوم الأول. 

ورغم أن وزارة الدفاع الروسية زعمت أن الهجوم كان نتيجة قصف مدفعي متبادل بين المجموعات المسلحة،  
فإن الأدلة تشير إلى أن هذا الاحتمال غير مرجّح إطلاقاً. صحيح أنه سبق ذلك بلاغ عن اشتباكات بين ”هيئة 
تحرير الشام” و“جيش الأحرار“ في المنطقة في اليوم السابق ويوم وقوع الهجوم، إلا أن حجم الدمار الناتج 
عن الهجوم لا يتماشى مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي أفيد بأن المجموعات المسلحة استخدمتها 
في هذه الاشتباكات.  علاوة على ذلك، رصد شهود وراصدو شركة أنظمة هالا طائرات، من غير المرجّح أن 
تكون طائرات سورية، إذ يُعتقد أن الطيارين السوريين لم يكونوا قادرين على الطيران ليلاً، وذلك وفق ما صرّح 

به حينها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

استمرت عملية البحث والإنقاذ التي تلت الهجوم طوال الليل    لمدة قاربت 10 ساعات.    كان حجم الدمار في 
الحي هائلاً، ويمكن رصده بسهولة في صور الأقمار الصناعية.  

ADD CREDITS

بيانات الخريطة: جوجول إيرث، صورة، ©2025 تقنيات ماكسر
صورة أقمار صناعية من جوجل إيرث برو بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2018

بيانات الخريطة: جوجول إيرث، صورة، ©2025 تقنيات ماكسر                            
صورة أقمار صناعية من جوجل إيرث برو بتاريخ 17 مارس 2019
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إن استهداف مبنى سكني بالقرب من موقع ديني وقت الصلاة - ولا سيما في شهر رمضان - يدل دلالة قوية على 
أن الهدف لم يكن هدفاً عسكرياً مشروعاً، بل على العكس، كان الهدف هو إصابة المدنيين بهدف إيقاع أكبر عدد 
ممكن من الضحايا. وهذا ما يجعل الهجوم الأول غير مشروع بحد ذاته، كما أن الهجوم الثاني الذي استهدف 

المستجيبين الأوائل والمدنيين الذين كانوا يحاولون إنقاذ أحبّتهم كان متعمداً وغير مشروع أيضاً.

بلغ عدد الضحايا المدنيين نحو 50 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 11 طفلاً،  بالإضافة إلى عشرات المصابين. وقد أفاد أحد 
الشهود أن معظم القتلى لقوا حتفهم في الهجوم الثاني.  وكان من بين الضحايا متطوع الخوذ البيضاء علي 
حسن برادعي، الذي كان يعمل في مركز الدفاع المدني السوري في كللي (إدلب)، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 

أربعة من زملائه.  ورغم بقاء المسجد قائماً، إلا أنه تعرّض لأضرار. 

المصدر: عمر حاج خضور، لصالح وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، 7 حزيران/يونيو 2018
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هجوم يستهدف مدرسة بالقرب من مستشفى
في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في سرمين (إدلب)

فبحسب القانون الإنساني الدولي، قد يتضرر المدنيون أو الأعيان المدنية نتيجة لهجمات موجهة نحو أهداف 
ألاّ تكون الخسائر العرضية في الأرواح أو (’الأضرار  عسكرية مشروعة، إلا أن على أطراف الصراع أن تضمن 
الجانبية‘) مفرطة بالمقارنة مع الفائدة العسكرية المتوخاة؛ وهو ما يُعرف بـمبدأ التناسب.  ولتحقيق ذلك، 
يجب على أطراف الصراع اتخاذ كافة التدابير الممكنة للتحقق من الطبيعة العسكرية للهدف، ولتفادي أو 
تقليل الأضرار العرضية إلى أدنى حد، ولحماية السكان المدنيين، (حسب مبدأ الاحتياط) ، لا سيما عبر إعطاء 

تحذيرات مسبقة  أو اختيار الأسلحة المناسبة.  

الضربات  هجمات  محيط  في  عسكري  وجود  هناك  يكن  لم  بأنه  يفيدون  والناجون  الشهود  كان  ما  غالباً 
المزدوجة، أو أنها وقعت بعيداً عن خطوط الجبهات.  وحتى في الحالات التي قد تكون فيها هناك فائدة 
عسكرية، مثل قطع طرق إمداد المجموعات المسلحة، تعتبر وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا أن هذه 
الضربات كانت، في الحد الأدنى، غير متناسبة، قياساً بالعدد الكبير من الضحايا المدنيين.  وقد تساءل أحد 

الشهود قائلاً: "لماذا يستهدفون البناء حتى لو كان هناك مقاتل فيه، بينما فيه كل هؤلاء الأطفال[؟]" 

التابع  الميداني  سرمين  مستشفى  بجوار  تقع  مدرسة  تعرّضت   ،2015 الأول/أكتوبر  تشرين   20 في 
الطبي  المزود  المستشفى هو  لغارة جوية.  وكان هذا   (SAMS) السورية الأمريكية الطبية  للجمعية 
آذار/مارس   16 بتاريخ  وقميناس  سرمين  في  وقع  الذي  الكلورين  بغاز  الهجوم  في  للمصابين  الرئيسي 

 .2015

ووجّهوا  الغارة،  من  دقائق  عشر  حوالي  بعد  الموقع  إلى  الرسمي  بزيهم  البيضاء  الخوذ  متطوعو  وصل 
المدنيين إلى التفرق وعدم التجمهر، وبدأوا في إجلاء الجرحى، كما يظهر في تسجيلات التدخل للدفاع 
المدني السوري. وبعد فترة قصيرة، لاحظ أحد المتطوعين أن الطائرة تعود باتجاههم - ووثّق الفيديو 
غارة جوية ثانية على بُعد حوالي 20 متراً من المستشفى.  تعرض المستشفى على إثرها لأضرار كبيرة. 
صرح الدكتور محمد تناري، مدير مستشفى سرمين الميداني، لاحقاً بأن المستشفى لم يعد قادراً على 

تقديم الرعاية الطبية. 

بلغ عدد القتلى المدنيين ما لا يقل عن 12 شخصاً،  بينهم عامل طبي ومتطوع في الخوذ البيضاء من مركز 
البيضاء  الخوذ  متطوعي  من  عدد  أُصيب  كما  عبود.   الرزاق  عبد  سرمين،  في  السوري  المدني  الدفاع 

الآخرين. 

أقر الجيش الروسي بتنفيذ غارة جوية في سرمين، لكنه زعم أن الأهداف كانت ’تنظيمات إرهابية‘.  في 
تاريخ وقوع الحادثة، كان خط الجبهة يبعد مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات عن سرمين.  لم تعثر وحدة 
دعم التحقيقات ولا المنظمات غير الحكومية الأخرى التي وثقت الحادثة على أي معلومات تشير إلى أن 
المدرسة أو المستشفى أصبحا هدفين عسكريين مشروعين.  بل على العكس، أفادت كل من منظمة 
الأرشيف السوري ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) أن الحادثة كانت هجوماً مباشراً على 

منشأة طبية،  وهذا جزء من نمط من هذا النوع من الهجمات آنذاك. 

بالإضافة إلى هذا المستوى العام من الحماية، تتمتع الكوادر والوحدات ووسائل النقل الطبية بالحماية في 
الصراعات المسلحة غير الدولية بموجب المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني، 
والقانون الدولي العرفي.   وتُمنح هذه الحماية بغض النظر عما إذا كانت هذه الجهات تعرض شارة الصليب أو 
الهلال الأحمر:  فالغرض من هذه الشارات تسهيل التعرّف على وضع الحماية، وبالتالي تطبيق مبدأ التمييز. 
وبالمثل، فإن المنشآت التعليمية والمدارس تحظى بحماية خاصة أيضاً بموجب القانون الإنساني الدولي.  
ومن بين 116 حادثة مزدوجة درستها وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا، فإن ما لا يقل عن 11 منها استهدفت 
أعياناً وكوادر محميين حماية خاصة، بما في ذلك مرافق طبية وعمالاً طبيين.  ويتماشى هذا مع العدد الكبير 

من الهجمات التي استهدفت المنشآت الطبية طوال مدة الصراع. 

1.1.ب. الهجمات ضد الأعيان والكوادر المحميين حماية خاصة
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هجوم يستهدف مركزاً طبّياً للطوارئ
في 14 آب/أغسطس 2019 في معرّة حرمة (إدلب)

لمنظومة  تابع  تعرّض مركز طوارئ طبي  وإدلب،   أرياف حماة  الذي شهدته  المكثف  القصف  في ظل 
الإسعاف في حماة تدعمه الجمعية الطبية السورية الأمريكية ’سامز‘ (SAMS)، ويقع في ريف معرّة 

حرمة، لست غارات جوية متتالية في 14 آب/أغسطس 2019.  

الملتقطة من  الصور  وتُظهر  أحدهما مسعف.   بحياة موظفَين من كوادر سامز،  الأولى  الضربات  أودت 
أنه كان  يُرجّح  بوضوح، ومبنى منهاراً  بالكامل، تحمل شعار سامز  إسعاف مدمّرة  الحادثة سيارة  موقع 

المركز الطبي نفسه.  

المصدر: الجمعية الطبية السورية الأمريكية ’سامز‘(SAMS) 14 آب/أغسطس  2019

الموقع، جميعهم  إلى  البيضاء  الخوذ  فريقاً  من  السوري في معرّة حرمة  المدني  الدفاع  أرسل مركز   
يرتدون ستراتهم الرسمية، في مركبة مميزة بشعار المنظمة.  وبعد فترة، استهدفت غارات جوية إضافية 
نفس الموقع، مما أسفر عن مقتل المتطوع يونس بالوظ أثناء محاولته إنقاذ الضحايا،   كما أُصيب عدد 

من المدنيين،  بينهم على الأقل مصاب واحد بحالة خطيرة. 

القوات  أن  زعمت  المصادر  بعض  أن  إلا  قطعياً،   د  Çتُحد لم  الأولى  الضربات  عن  المسؤولة  الجهة  أن  رغم 
الروسية   نفذتها باستخدام قنابل فراغية.  وتشير جميع المصادر إلى أن طائرات روسية هي المسؤولة 

على الضربات اللاحقة،   وهو ما يتماشى مع بيانات الرصد في نظام الراصد (Sentry) في ذلك الوقت.
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عدائية،  أعمال  لم يشاركوا في  ما  القانون،  بموجب  غير مشروع  يُعد عملاً  الطبية عمداً  الطواقم  استهداف  إن 
فيصبحون حين ذلك أهدافاً مشروعة.  وفي هذه الحالة، يتوجب على أطراف الصراع توجيه تحذير إليهم لوقف 
أفعالهم العدائية تلك.  لكن لم تجد وحدة دعم التحقيقات أي دليل يُشير إلى أن أفراد الطواقم الطبية الذين 
استُهدفوا في الحوادث المدروسة قد شاركوا في الأعمال العدائية، أو أنهم تلقّوا أي تحذير في أي من هذه 

الحوادث.

ينص القانون الإنساني الدولي أيضاً صراحةً على حظر استخدام بعض أنواع الأسلحة، بغض النظر عمّا إذا كان الهدف 
مشروعاً أم لا. فبعض المعاهدات التي صدّقت عليها كلé من الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي تحظر 
أنواعاً محددة من الأسلحة،  كما يحظر القانون الدولي العرفي استخدام الأسلحة التي تُعد بطبيعتها عشوائية،  
و’الأسلحة التي تسبب بطبيعتها إصابات مفرطة أو معاناة لا داعي لها‘.  ورغم عدم وجود قائمة متفق عليها 
للأسلحة التي تندرج ضمن هذه الفئات، تشير الأدلة التي راجعتها الوحدة إلى أن الأسلحة المستخدمة في بعض 

هجمات الضربات المزدوجة على الأقل قد تكون عشوائية و/أو من النوع الذي يُسبب معاناة لا داعي لها. 

وينطبق هذا، على سبيل المثال، على البراميل المتفجرة، وهي ذخائر مرتجلة غير موجّهة تُصنَع بطريقة تُعزّز من 
كمية الشظايا المتناثرة منها عبر إضافة قطع معدنية (مثل المسامير) إلى المادة المتفجرة.  وتتميز هذه البراميل 
بانخفاض كلفة تصنيعها، وتطلق من المروحيات،  مما يجعلها في متناول القوات السورية التي تعرّضت ترسانتها 
لإنهاك شديد نتيجة العقوبات، التي تضمن حظراً للأسلحة.  ولقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام 
النظام للبراميل المتفجرة، واعتبرها أسلحة عشوائية؛  فيما وصفها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
بأنها ’أسلحة مدانة‘.  وكانت البراميل المتفجرة من السمات البارزة في الصراع السوري، لدرجة أن أحد الشهود قال 

لوحدة دعم التحقيقات إن عام 2015 كان: "أخطر عام على حلب. كان يُعرف بعام البراميل المتفجرة." 

1.1.ج. الهجمات باستخدام أسلحة محظورة أو عشوائية

في صباح يوم 9 آذار/مارس 2014، استُهدف مركز مزدحم لحافلات النقل الصغيرة في دوّار الحيدرية بمدينة حلب 
باستخدام براميل متفجرة.  وقد أرسل سبعة متطوعين من الخوذ البيضاء من مركز الدفاع المدني السوري في 
حي هنانو للاستجابة للحادث.  كان جميعهم يرتدون زيّهم الرسمي، ووصلوا إلى الموقع بمركبة بحث وإنقاذ.  أفاد 
أحد الناجين ممن قابلتهم وحدة دعم التحقيقات بأن مروحيتين كانتا تحلقان في المنطقة،  وهو ما يتماشى مع 

استخدام البراميل المتفجرة،  وأضاف أن الهجوم الأول تسبب في دمار كبير وسقوط العديد من الإصابات. 

بعد حوالي دقيقتين من وصول فريق الخوذ البيضاء، وقعت غارة ثانية، استُخدمت فيها البراميل المتفجرة مرة 
أخرى، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من المتطوعين.  أما الأعضاء المتبقون من الفريق، فقد واصلوا جهودهم لإنقاذ 

الناجين، بينما أرسل فريق آخر لإخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الغارة. 

ذكر الشهود أن المنطقة كانت بعيدة عن خطوط الجبهات ، ولم تكن هناك أي مجموعات مسلحة في المنطقة 
المجاورة مباشرة،  رغم أن الموقع يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة 

بريفها. 

بلغ عدد القتلى المدنيين 12 شخصاً، من بينهم ثلاثة من متطوعي الخوذ البيضاء - وهم: عامر بكر وأحمد الخالد 
وإيهاب عروة، والصحفي الكندي علي مصطفى، الذي كان يغطي عمل المستجيبين الأوائل. 

غارة جوية باستخدام براميل متفجرة تستهدف
تجمعاً مدنياً في 9 آذار/مارس 2014 في حلب (حلب)
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قد تُعتبر القنابل الحرارية، المعروفة أيضاً باسم ’القنابل الفراغية‘، من الأسلحة التي تُسبب إصابات مفرطة أو معاناة 
لا داعي لها، على الأقل عند استخدامها في المناطق الحضرية.  فعند الصدمة، تُطلق هذه القنابل سحابة من الغاز 
القابل للاشتعال، ثم تشتعل بواسطة شحنة ثانوية، مما يُنتج موجة انفجار هائلة وكرة نارية، مصممة لاختراق 
المساحات المغلقة مثل الملاجئ أو الأنفاق ثم تفجيرها، مما يؤدي إلى انهيارها على من بداخلها. وقد يؤدي 
تأثير التفريغ الناتج إلى تمزق الأعضاء الداخلية، لا سيما الرئتين، إضافة إلى التسبّب بالصمم أو فقدان البصر.  علاوة 
التقليدية شديدة الانفجار، مما يجعل استخدامها  الذخائر  تُعدّ أقوى نسبياً من  الحرارية  القنابل  على ذلك، فإن 

بطريقة تميّز بين الأهداف في المناطق المأهولة أمراً شبه مستحيل. 

يُعتقد أن طائرة روسية أطلقت أربع قنابل حرارية متتالية بتاريخ 4 أيار/مايو 2019 على منازل مدنيين، ما أدى إلى 
مقتل امرأة، وإصابة زوجها وثلاثة من أطفالهما بحروق.  أرسل مركز الدفاع المدني السوري في خان شيخون فريقاً 
من الخوذ البيضاء إلى الموقع، في مركبات مميزة ويرتدون زيهم الرسمي.  استُهدفت إحدى سيارات الإسعاف 
في طريقها إلى الموقع، مما أدى إلى إصابة السائق محمد شوا وتعطّلت السيارة عن العمل.  وقد تُوفي محمد 

شوا لاحقاً متأثراً بجراحه. 

بينما كان المتطوعون يحاولون انتشال جثمان المرأة التي قُتلت، يُقال إن مروحية تابعة للجيش السوري نفذت 
غارتين إضافيتين باستخدام براميل متفجرة، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات. 

 Mi-8 (Hip) وفي وقت الهجوم تقريباً، تم رصد طائرات حربية ثابتة الجناح تابعة للقوات الروسية، ومروحية من طراز
تابعة للنظام السوري، في محيط قرية ركايا.  ويبدو أن هذا ينسجم مع المعلومات مفتوحة المصدر التي تشير إلى 
أن الجولة الأولى من الهجمات نُفذت باستخدام قنابل فراغية، والتي تُطلق من طائرات ثابتة الجناح، بينما نُفذت 

الهجمات التالية باستخدام براميل متفجرة، لا يمكن إسقاطها إلا من مروحيات.

استخدام قنابل فراغية ضد منازل المدنيين وبراميل متفجرة
ضد فرق الاستجابة الأولى في 4 أيار/مايو 2019 في ركايا (إدلب) 

بغض النظر عمّا إذا كان بعض مستجيبي الخوذ البيضاء الأوائل مستفيدين من الحماية الخاصة كونهم عاملين 
طبيين أو أعضاء في الدفاع المدني،  فإنهم في جميع الأحوال يتمتعون بالحماية بصفتهم مدنيين.  ولم تُظهر أي 
من المعلومات التي جمعتها وحدة دعم التحقيقات حول الحوادث التي جرى التحقيق فيها وجود مؤشرات يمكن 
تفسيرها تفسيراً مقبولاً بأن متطوعي الخوذ البيضاء شاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، بحيث يفقدوا 
وضع حمايتهم المدني. كما أن المقاطع التي جرت مراجعتها لا تُظهر أي دليل على حملهم أسلحة أو قيامهم 
الرسمي  المتطوعين بوضوح من خلال زيهم  التعرف على  بأعمال عدائية؛ بل على العكس، كان من الممكن 
ومركباتهم التي تحمل شعار الخوذ البيضاء، كما يظهر في الصور والمقاطع المصوّرة التي جمعتها وحدة دعم 
التحقيقات.  وفي جميع الأحوال، حتى في حال وجود شك بشأن الصفة المدنية لشخص ما، يتعيّن على أطراف 

الصراع اعتباره مدنياً.   

1.2. الضربات اللاحقة التي تستهدف المستجيبين الأوائل عمداً
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المصدر: الدفاع المدني السوري، 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، محافظة إدلب

نظراً لأن الغالبية العظمى من الحوادث التي درستها وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا كانت تستهدف بوضوح 
أشخاصاً أو أعياناً مدنية،  فإن نمط الغارات اللاحقة يشير بقوة إلى أن نية القوات المسلحة كانت استهداف المدنيين 
المتبقين والأفراد الذين يقدّمون الإسعافات الأولية ودعم البحث والإنقاذ. إن العدد الكبير من الضربات المتتالية 

على موقع واحد يدل بالفعل على نية متعمّدة في قتل الأشخاص المحميين وتدمير الأعيان المحمية.

1.2.أ الغارات المتكررة على هدف مدني واحد 

في 11 تموز/يوليو 2016، استُهدف سوق يستخدمه المدنيون لشراء الوقود في أطراف بلدة ترمانين (إدلب) بقنبلة 
عنقودية.  وأرسل مركز الدفاع المدني السوري في الدانا فريقاً من متطوعي الخوذ البيضاء، قبل أن يطلبوا الدعم 
من مراكز الدفاع المدني في باب الهوى ودارة عزة. ثم في وقت لاحق وصل متطوعون آخرون من مركزي كللي 
والأتارب أيضاً. وصلت فرق الدعم بعد 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ليصل عدد المتطوعين في الموقع إلى نحو 50 

شخصاً، جميعهم يرتدون زيّهم الرسمي. 

بينها طائرتان من طراز سوخوي 34  الموقع، من  رأوا ما لا يقل عن ثلاث طائرات تحلق فوق  أنهم  ذكر الشهود 
(Su-34)، وهو طراز لم تكن تستخدمه في ذلك الوقت سوى القوات الروسية.  ويؤكد مقطع الفيديو الموثّق 

للحادثة هذه المعلومات.  وقد وجّه مراقبو الطيران أيضاً تحذيرات بشأن وجود طائرات روسية في المنطقة. 

بعد الضربة الأولى بقرابة 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وقعت ضربة ثانية، تلتها غارات إضافية على فترات متقاربة تبلغ 10 
لم  لكنهم  المنطقة،  إخلاء  يحاولون  البيضاء  الخوذ  متطوعو  كان  الإنقاذ،  عملية  وخلال  دقيقة.  إلى 15  دقائق 

يتمكنوا من ذلك بسبب الغارات المتتالية.  

تذكّر أحد الناجين وصول طائرة مسيّرة إلى الموقع قبل الضربة السادسة الأخيرة، كانت تتتبع متطوعي الخوذ 
البيضاء.  وقعت الضربة الأخيرة فجأة، وأسفرت عن مقتل اثنين من المتطوعين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة. 

خمس غارات متتالية تستهدف أفراداً كانوا يُسعفون
مدنيين  في 11 تموز/يوليو 2016 في ترمانين (إدلب)
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إن استخدام أسلحة موجهة وعالية الدقة في الهجمات ضد المستجيبين الأوائل يشير أيضاً إلى وجود استهداف 
متعمّد. وقد كان هذا واضحاً خصوصاً في المراحل المتأخرة من الصراع، خلال ما وصفه أحد الشهود بـ"حملة أسلحة 
كراسنوبول الموجهة"، والتي استمرت تقريباً منذ أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر 2021 في محافظة إدلب.  تشير هذه 
التسمية إلى قذائف كراسنوبول، التي تعتمد على استخدام طائرة مسيّرة لتحديد هدفها بواسطة جهاز توجيه 
ليزري.  أصبحت القوات المسلحة باستخدام هذا النوع من الأسلحة قادرة على تنفيذ هجمات الضربات المزدوجة 
بدقة أعلى وعلى مدى زمني أطول. فبينما كانت الضربات اللاحقة في أنواع أخرى من الهجمات تحدث خلال فترة 
المسلحة  للقوات  كراسنوبول  قذائف  في  المستخدم  الليزري  التوجيه  نظام  سمح  الأولى،  الضربة  من  قصيرة 
باستهداف المستجيبين الأوائل بعد ساعات من وقوع الهجوم الأول، مما جعل عمل متطوعي الخوذ البيضاء أكثر 

صعوبة بكثير 

يقال إن قذائف كراسنوبول استُخدمت لأول مرة في سورية عام 2016،  وأصبحت أكثر شيوعاً في عام 2021، حين 
ارتبط استخدامها بعدد من الهجمات غير المشروعة على منشآت طبية وعاملين إنسانيين،  لا سيما في هجمات 
الضربات المزدوجة.  إن مجرد كون هذه الأسلحة مصممة لتنفيذ ضربات شديدة الدقة -استهداف مركبة واحدة 
على سبيل المثال - يدل على أن استخدامها ضد أشخاص وأعيان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي كان 

في الغالب استهدافاً متعمداً. 

قد يكون الهجوم الذي يودي بحياة عاملين إنسانيين مشروعاً إذا كان موجّهاً إلى هدف عسكري مشروع، شريطة 
أن هذا  إلى  القضايا تشير  وبناء  التحقيقات  التي جمعتها وحدة دعم  المعلومات  ألاّ يكون غير متناسب.  لكن 
الاحتمال مستبعد للغاية في معظم الحوادث التي درستها، إن لم يكن جميعها، إذ أن معظم الأهداف الأولية 
كانت مدنية بطبيعتها.  وحتى في المراحل المبكرة من الصراع، حين كانت قدرات التحديد والاستهداف لدى 
القوات السورية وحلفائها محدودة، كانت الهجمات تُسفر في معظم الأحيان عن مقتل مدنيين، مما يثير مخاوف 
براميل  المثال، تذكّر أحد الشهود هجمة مزدوجة نفذت باستخدام  التناسب. فعلى سبيل  جدّية بموجب مبدأ 

متفجرة وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 مدنياً في مدينة حلب. 

ختاماً، وبالنظر إلى العدد الهائل من هجمات الضربات المزدوجة المحتملة التي أسفرت عن مقتل متطوعي الخوذ 
البيضاء، يبدو من غير المحتمل أن تكون جميع هذه الحوادث مجرد حالات من ’الأضرار الجانبية‘. وهذا لا يشمل 
حتى هجمات الضربات المزدوجة التي لم تُسفر عن مقتل أي من المستجيبين الأوائل لحسن الحظ؛ بل إن شاهدين 

أفادا بوضوح أن معظم الهجمات كانت في الواقع هجمات ضربات مزدوجة. 

1.2.ب. استخدام الأسلحة الموجّهة ضد العاملين الإنسانيين

لم يُعثر على أي دليل يشير إلى وجود هدف عسكري مشروع؛ فقد كان السوق يبعد حوالي 50 كيلومتراً عن 
خطوط الجبهات.  وحتى لو صحّ ادعاء النظام بأن سلاح الجو الروسي استهدف قافلة صهاريج وقود كانت متجهة 
من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش نحو مناطق تابعة لجبهة النصرة،  فإن عدد الغارات المتتالية بفواصل زمنية 
منتظمة، وعدد الضحايا المدنيين، ووجود طائرة مسيّرة كانت على ما يبدو تراقب فرق الاستجابة، تُظهر أن هذه 

الهجمات كانت تستهدف عمداً أشخاصاً محميين.

أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، من بينهم اثنان من متطوعي الخوذ البيضاء: هيثم 
الحسن وحسن برادعي، بالإضافة إلى الصحفي إبراهيم العمر، الذي كان يعمل مع قناة الجزيرة، وأُصيب أكثر من 20 
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في مساء يوم 16 تموز/يوليو 2021، تلقّى متطوعو الخوذ البيضاء في مركز جبل الأربعين التابع للدفاع المدني 
السوري تحذيراً من أحد المراقبين بأن هجوماً سيقع على بلدة سرجة خلال الساعات القادمة.

 
وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً في يوم 17 تموز/يوليو 2021 - أي قبيل أداء بشار الأسد اليمين الدستورية لولايته 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة  - استُهدفت مبانٍ  المناطق  الرابعة وتعهّده باستعادة السيطرة على  الرئاسية 
سكنية في بلدة سرجة.  أُرسل فريق من المتطوعين من مركز جبل الأربعين، وكانوا جميعاً يرتدون زيّهم الرسمي، 

ويستقلّون مركبة نقل تحمل شعار الدفاع المدني السوري.  

بدأ متطوعو الخوذ البيضاء عمليات البحث والإنقاذ فور وصولهم إلى موقع الهجوم، وتمكّنوا من إخراج أربع فتيات، 
كلّهن شقيقات، من تحت الأنقاض، كانت إحداهن قد فارقت الحياة. ووصل أقارب الضحايا إلى المكان وبدؤوا 

بالتجمّع على الرغم من تحذيرات المتطوعين من أجل ضرورة الابتعاد عن الموقع. 

تلقى متطوعو الخوذ البيضاء تحذيراً آخر من أحد الراصدين؛ ولم تمض مدة وجيزة حتى وقعت ضربة ثانية أودت 
بحياة جدة الفتيات الشقيقات على الفور.  حاول المستجيبون الأوائل إخلاء الموقع؛   وأثناء تحركهم، وصلت طائرة 
مسيّرة من طراز (Orlan 30)، وتتبعّتهم حتى وصلوا إلى مبنى صغير احتموا بداخله.  ويتوافق هذا مع ما وثّقه 
الراصدون، الذين سجلوا وجود طائرتين إحداهما مسيّرة والثانية حربية روسية ثابتة الجناح في المنطقة في ذلك 

الوقت.  وتُظهر اللقطات المصوّرة مدنيين يُحذّرون بعضهم البعض قائلين: "نحن تحت المراقبة". 

حوالي الساعة 10:30، وقعت ضربة أخرى استهدفت المبنى الصغير الذي كان متطوعو الخوذ البيضاء يحتمون 
بداخله مع عدد من المدنيين، ويُحتمل أن الهجوم نُفّذ باستخدام قنبلة فراغية.  وقد التقط أحد المتطوعين لحظة 

الضربة بكاميرته.  قُتل مدني واحد، وأصيب الآخرون بجروح خطيرة.  

كانت بلدة سرجة تبعد نحو 6 كيلومترات عن خطوط الجبهات، إلا أنه لم تكن هناك أي مجموعات مسلحة داخل 
القرية نفسها، كما كان هناك مراقبون أتراك للهدنة منتشرون في محيطها.  وفي جميع الأحوال، فإن متطوعي 
البيضاء الذين تتبّعتهم الطائرة المسيّرة وحددتهم هدفاً، كانوا جميعاً يرتدون إشارات واضحة تدلّ على  الخوذ 
وضعهم المحمي. وقد لاحظت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن صور بقايا السلاح المستخدم تتطابق مع 

نظام توجيه من نوع كراسنوبول،  مما يدلّ على أن المتطوعين كانوا مستهدفين عمداً.

أسفر الهجوم في المجمل عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، وإصابة العديد غيرهم.  وكان من بين المصابين 
متطوع الدفاع المدني همام العاصي، الذي تُوفي لاحقاً متأثراً بجراحه.  

هدف  أي  تخدم  تكن  لم  عام،  بشكل  الإنسانيين  العاملين  ضد  والهجمات  المزدوجة،  الضربات  هجمات  أن  رغم 
وجود  أي  سحق  وهي  وحلفائها،  الأسد  لقوات  الأوسع  الغاية  لتحقيق  تسعى  كانت  فإنها  مشروع،  عسكري 
للمعارضة،  وتقويض شعور السكان المدنيين بالكرامة والأمل بالمستقبل،  وحرمانهم من وسائل البقاء.  كما 
تُسهم هذه الهجمات في المنطق الاستراتيجي المتمثّل في رفع الكلفة البشرية للصراع، و"فصل الخصم عن 

داعميه المدنيين من خلال استخدام العنف لتطهير الأراضي من فئة مدنية معيّنة". 

إن الأثر الأولي والعملي لهجمات الضربات المزدوجة يتمثل في جعل عمليات الإنقاذ والإسعاف الأولي للسكان 
المدنيين - الذين ينظر إليهم النظام على أنهم ’معارضة‘ - أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. وقد تمكنت 
وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا من توثيق مقتل أكثر من 70 متطوعاً من متطوعي الخوذ البيضاء نتيجة هذه 
الهجمات، إلى جانب إصابة أكثر من 200 متطوع. ويعاني كثير من المصابين من مشاكل صحية طويلة الأمد 
تقديرات  مجرد  تُعد  الأرقام  وهذه  الأرض،  على  الأرواح  إنقاذ  في  عملهم  أداء  مواصلتهم  دون  حالت  وإعاقات 
متحفظة. ولكل متطوع يُقتل، كان لا بد لمراكز الدفاع المدني السوري من تعيين شخص جديد وتدريبه بسرعة، 

في ظروف شديدة الصعوبة.

الدافع خلف استخدام هجمات الضربات المزدوجة: تقويض أمل المدنيين  .2

جعل عمليات الإنقاذ والإسعاف الطبي شبه مستحيلة  .2.1

 استخدام ذخائر موجّهة بدعم من طائرة مسيّرة لاستهداف
عاملين إنسانيين في 17 تموز/يوليو 2021 في سرجة (إدلب)
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بالإضافة إلى الخطر الذي تشكّله هجمات الضربات المزدوجة عند النظر إليها منفردة، فإن تكرار استخدامها ضمن 
حملات قصف أوسع، مثل ما سمي بحملة ’فجر إدلب‘ التي بدأت في أيار/مايو 2019،  واستهدفت استهدافاً متكرراً 
منشآت طبية وأعياناً محمية حماية خاصة،  قد زاد من احتمال مقتل العاملين الإنسانيين أو إصابتهم بعاهات 
دائمة. ولم يتعرّض متطوعو الخوذ البيضاء للاستهداف المتكرر في هجمات الضربات المزدوجة فحسب،   حيث نجا 
بعضهم من عدة هجمات منها قبل أن يُقتلوا أو يُصابوا أثناء تأدية واجبهم؛  بل واجهوا أيضاً حوادث خطيرة أخرى لا 

تقل تهديداً لحياتهم، مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية، مما كان يفاقم الخطورة على حياتهم. 

طوّرت الخوذ البيضاء مجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذه المخاطر وحماية أنفسهم من هجمات الضربات 
المزدوجة المحتملة. كان أبرز هذه الإجراءات تقنية أطلقوا عليها اسم سرقة الجرحى أو خطف الجرحى‘: حيث كان 
يتعين على المتطوعين إنقاذ وإخلاء أكبر عدد ممكن من الضحايا بأقصى سرعة ممكنة، مما يعني غالباً عدم اتباع 
إجراءات الاستجابة الأولية بشكل سليم.  وعموماً، كان المتطوعون يحاولون الانسحاب والاختباء عند تلقي تحذير 
من أحد الراصدين يفيد بأن الطائرات لا تزال موجودة في المنطقة أو في طريقها للعودة.  كما تعلّموا عدّ عدد 
الضربات ليعرفوا متى يصبح التدخل آمناً.  حتى إنّ أحد الشهود ذكر أنهم كانوا أحياناً يقودون مركبتهم مباشرة تحت 
الطائرة المروحية العسكرية ليتمكنوا من انتشال ضحايا الضربة الأولى بينما كانت الطائرة تهمّ بالالتفاف للضربة 

الثانية. 

هجوم مزدوج في 18 آب/أغسطس 2019 على معرّة النعمان
(إدلب) يتسبب في إعاقة متطوع من الخوذ البيضاء

في صباح يوم 18 آب/أغسطس 2019، حذّر الراصدون مركز الدفاع المدني السوري في معرّة النعمان من أن 
طائرات روسية كانت تهاجم مصنعاً على الطريق الدولي بين حلب ودمشق، في منطقة الحميدية.  تتأكد 
هذه التقارير من خلال الاتصالات اللاسلكية بين الطيارين في ذلك الوقت التي جرى اعتراضها والتي يظهر 
منها أن طياراً يتحدث بالروسية يطلب إذناً بتنفيذ الغارات الجوية ويؤكد تنفيذها، وفقاً لتحليل أجرته وحدة 

دعم التحقيقات وبناء القضايا. 

وصل متطوعان من متطوعي الخوذ البيضاء، يرتديان زيهما الرسمي، بعد حوالي عشر دقائق في سيارة 
إسعاف تابعة للدفاع المدني السوري.  ووجدا عندما وصلا رجالاً عالقين تحت سقف خرساني منهار، جميعهم 

يرتدون ملابس مدنية، وكان أحدهم على الأقل قد فارق الحياة، فباشرا بإنقاذهم. 

عندما عادت الطائرة إلى الموقع بعد 10 دقائق إلى 15 دقيقة من وصولهما، هرع أحد المتطوعَين، م. ح.، نحو 
سيارة الإسعاف للاختباء فيها. لكن ضربة وقعت قبل أن يتمكن من الوصول إليها، فوجد نفسه على الأرض 
مصاباً إصابة بالغة في ساقه.  اضطر إلى الزحف نحو السيارة قبل أن يُنقل إلى المستشفى الوطني في معرة 
النعمان.  تُظهر لقطات مصورة التقطها متطوعو الخوذ البيضاء مدى خطورة إصابته.  ويبدو أن فريقاً آخر 

وصل لاحقاً لإنقاذ الضحايا، لكنه تأخر نظراً لوجود خطورة من ضربة جوية أخرى. 

كانت إصابات م. ح. من الخطورة لدرجة أنه نُقل إلى عدة مستشفيات متتالية، وخضع لما لا يقل عن خمس 
عمليات جراحية،  وبُترت ساقه مرتين، وكاد أن يفارق الحياة.  وكان قبل هذا الحادث قد نجا أصلاً من هجومين 
بضربات مزدوجة وشهد وفاة أحد زملائه.  ولم يعد م. ح.، الذي أصبح يعيش مع إعاقته اليوم، قادراً على 
العودة إلى عمله في البحث والإنقاذ، وبقي عاطلاً عن العمل لمدة عام ونصف، وهو في الوقت ذاته يعيش 

نازحاً. وقد عاد لاحقاً للعمل متطوعاً في الخوذ البيضاء بوظيفة مسؤول استقبال البلاغات. 
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كان متطوعو الخوذ البيضاء على وعي تام بأن عملهم – وحتى الزي الرسمي الذي يُفترض أن يحميهم – قد جعل 
منهم هدفاً، فكانوا يحذّرون المدنيين من الاقتراب منهم كي لا يتعرضوا لهجمة مزدوجة.  ونظراً لأن مراكز الدفاع 
المدني السوري وآلياتهم كانت أهدافاً محتملة، فإن متطوعي الخوذ البيضاء كانوا أحياناً يغادرون مركزهم حتى 
لو لم يكونوا يشاركون في الاستجابة للهجوم الأول، أو يوقفون سيارات الإسعاف في أماكن متفرقة، إذ إن قوات 
نظام الأسد كانت في بعض الأحيان تستهدف مركز الدفاع المدني بعد أن تكون قد استهدفت موقعاً مدنياً.  
وبالفعل فإنه ومن أصل 116 هجمة مزدوجة بحثت فيها وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا، وقعت أربعة على 

الأقل مباشرة على مراكز الدفاع المدني السوري.

بالنظر إلى حجم الدمار والأذى الذي تتسبب به الغارات الجوية للمدنيين، لم يكن متطوعو الخوذ البيضاء يتّبعون 
دائماً الإجراءات الوقائية الخاصة بهم، مدفوعين بالتزامهم الإنساني. وعلى الرغم من أن هجمات الضربات المزدوجة 
زادت من تكلفة تقديم الإسعافات الأولية للضحايا وخطورتها، إلا أنها لم تردع المتطوعين. فقد ذكر أحد الشهود: 
"أحياناً لا تفكر حتى في حياتك. [...] تصل إلى المكان وترى طفلاً يصرخ، ويستحيل أن تسمح باستمرار 

هذا المشهد." 

هجوم مزدوج يستهدف مركز الدفاع المدني السوري في خان شيخون
(إدلب) استهدافاً مباشراً بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2017

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017، استهدفت عدة غارات جوية المنطقة السكنية في مزرعة العزيزية بخان 
شيخون حوالي الساعة 10:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، مما أدى على الأقل إلى مقتل شقيقين وإصابة 
خمسة مدنيين آخرين، من بينهم أطفال.  هرع متطوعو الخوذ البيضاء، وهم يرتدون زيهم الرسمي، من مركز 
الدفاع المدني السوري في خان شيخون والمناطق المجاورة، إلى إنقاذ الضحايا. وتُظهر الصور الملتقطة 

لموقع الحادث مدى الدمار الذي لحق بالمنازل المدنية.   

بين الساعة 12:45 و13:52 بالتوقيت المحلي، وقعت سلسلة من الضربات استهدفت مركز الدفاع المدني 
السوري، مما أدى إلى مقتل المتطوع بشار الددو. 

استهدفت الغارات الجوية في وقت لاحق من نفس اليوم مناطق مدنية في خان شيخون وبلدة اللطامنة 
المجاورة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.  كانت المنطقتان تحت مسؤولية مركز الدفاع 
المدني في خان شيخون، لكن وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا لم تجد معلومات تشير إلى أن متطوعي 
الخوذ البيضاء تمكنوا من الاستجابة لتلك الحوادث، ويُفترض أنهم كانوا لا يزالون يتعاملون مع آثار الهجوم 

الذي استهدف مركزهم.

 10 نحو  بعد  على  وتقع  الشام  تحرير  هيئة  لسيطرة  خاضعة  الوقت  ذلك  في  شيخون  خان  مدينة  كانت 
كيلومترات من خطوط الجبهات.  فيما كانت اللطامنة أيضاً تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ولكنها أقرب إلى 

خط الجبهة مع قوات النظام.

في وقت سابق من ذلك العام، بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2017، كان بشار الددو أحد أوائل المستجيبين في إنقاذ 
ضحايا الهجوم الكيميائي في خان شيخون، وقد تعرّض بنفسه لغاز السارين.   وكانت اللطامنة قد تعرضت 

لهجوم بأسلحة كيميائية في 24 و25 آذار/مارس 2017. 
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إضعاف  بهدف  الأسد،  نظام  نفّذها  التي  الهجمات  من  أوسع  نمط  من  جزءاً  المزدوجة  الضربات  هجمات  كانت 
معنويات السكان المدنيين، إن لم يكن ترهيبهم، وخلق شعور باليأس، والتسبب في حالات نزوح قسري متكررة، 
وتمزيق النسيج الاجتماعي، وفي نهاية المطاف كسر إرادة الناس في مقاومة النظام. وبالمثل، خلصت لجنة 
التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه منذ عام 2013، كانت الهجمات على المنشآت الطبية "تنشر الرعب بين 
السكان المدنيين"؛  وبعد عام، صرّحت بوضوح أن "الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها الحكومة تقوم على ترهيب 
المدنيين […] المدنيون يُقتلعون من أماكنهم ويُجردون من إنسانيتهم".  ساهمت الهجمات على العاملين في 
المجال الإنساني، مثلها مثل الهجمات على العاملين الصحيين، في خلق أزمة صحية في سورية تتّسم بنقص حادٍ 

في الموارد وتزايد شديد في احتياجات محددة، لا سيما في مجال طب الإصابات.  

إلى تفكيك  ربما تهدف جزئياً  الإنساني والطبي  المجالين  العاملين في  الهجمات على  أن  إلى  البعض  يذهب 
فإن  الواقع،  وفي  الجماعي.   النزوح  نحو  ودفعهم  سكانها  معنويات  إضعاف  خلال  من  المحلية،  المجتمعات 
متطوعي الخوذ البيضاء أنفسهم كانوا من بين النازحين، وغالباً ما تعرضوا للنزوح أكثر من مرة.  وقد أشار أحد 
الشهود إلى أن الهدف الرئيسي من هجمات الضربات المزدوجة كان قتل المستجيبين الأوائل والمدنيين على حد 
سواء، لكنها كانت تهدف أيضًا إلى زرع الخوف بين السكان  من خلال استهداف أولئك الذين يقدّمون المساعدة 

ويجسدون الأمل. 

كانت عائلات متطوعي الخوذ البيضاء أول من يشعر بتبعات هذه الهجمات المتكررة. وقد عبّر أحد الشهود عن ذلك 
أرتديها".  وفي بعض  التي  البيضاء]  الخوذ  الخوف على عائلتي بسبب سترتي [سترة  "كنت دائم  بقوله: 
الحالات، كان أفراد من العائلة نفسها يتطوعون في صفوف الخوذ البيضاء،    مما يزيد من الأثر الذي تُخلّفه هجمات 
الضربات المزدوجة. فقد روى أحد الشهود، على سبيل المثال، كيف استخرج أحد زملائه جثة ابنه، وكلاهما كان 

متطوعاً في مركز الدفاع المدني السوري نفسه. 

2.2. استهداف المجتمع بأسره ونشر الرعب

الهجوم المزدوج في 27 كانون الثاني/يناير 2020 في بلدة
منطف (إدلب) يتبع سياسة "الأرض المحروقة"

إلى  التي هدفت  إدلب‘،  باسم ’معركة فجر  المعروفة  الثانية من حملة قوات نظام الأسد  المرحلة  بدأت 
استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بمعرة النعمان، في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019.  وقد 
أسفرت حملة القصف المكثف في نهاية المطاف، والتي كانت جزءاً من تكتيكات    ’الأرض المحروقة‘ ،   عن 
مقتل ما لا يقل عن 300 مدني ونزوح مليون شخص.  في الأيام التي سبقت السيطرة على معرة النعمان 

في 28 كانون الثاني/يناير  2020، نفذت قوات النظام أكثر من 15 غارة جوية في المنطقة.  

في مساء يوم 27 كانون الثاني/يناير 2020، استهدف هجومٌ منطقةً سكنية في بلدة منطف قرب سرجة،  
مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، من بينهم رجل واثنان من أبنائه.  ويبدو أن متطوعي الخوذ البيضاء من 
مركز الدفاع المدني في بزابور قد أرسلوا إلى موقع الهجوم. وفقاً لمشاهدات راصدي الطائرات،  وقعت ضربة 
جوية ثانية، يُعتقد أنها نفّذت باستخدام قنابل فراغية، بعد أقل من عشر دقائق، وأسفرت عن مقتل متطوع 
واحد، هو عثمان العثمان، وإصابة آخرين.  ونظراً لخطر وقوع ضربات إضافية، لم يكن بالإمكان انتشال جثث 

الضحايا من تحت الأنقاض إلا في اليوم التالي. 

التقطت  وقد  فريق.   قائد  لاحقاً  وأصبح  عام 2015،  منذ  البيضاء  الخوذ  في  متطوعاً  العثمان  عثمان  كان 
الكاميرات اللحظات المؤسفة التي يظهر فيها حزن عائلته وزملائه عليه،  مما يبرز الأثر المباشر لمثل هذه 

الهجمات على البيئة المباشرة للعاملين في المجال الإنساني. 
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أو تعزيزها، حسب للظروف  الروابط الاجتماعية  الوقت إلى إضعاف  الصراع في ذات  ومع ذلك، يمكن أن يؤدي 
المحيطة.  فعلى الرغم من أن جميع الناجين من هجمات الضربات المزدوجة الذين أجرت وحدة دعم التحقيقات 
وبناء القضايا مقابلات معهم أظهروا علامات على إصابات جسدية وصدمات نفسية،  إلا أن مشاعرهم كانت تتأثر 
تأثراً ملحوظاً عند حديثهم عن فقدانهم زملائهم، الذين أصبح الكثير منهم بمثابة أفراد عائلتهم.  "نكون سوية اليوم، 
ثم يرحلون"، حسب قول أحد متطوعي الخوذ البيضاء.  كان بشار الددو، الذي قُتل في هجوم مزدوج في خان 
"حبي  قائلاً:  الكيميائية  بالأسلحة  لهجوم  استجابته  البيضاء عن  الخوذ  الإعلام في  لفريق  شيخون،  قد تحدث 
الناس  بلدي.  أبناء  وخدمة  زملائي  مع  للعمل  يدفعني  الذي  الأساسي  الدافع  هو  ولعملي  لأصدقائي 

بحاجتي - إن لم نساعدهم نحن فمن سيساعدهم؟" 

في سياق حملة ’فجر إدلب‘،  استُهدفت مدينة خان شيخون في 26 حزيران/يونيو 2019 بما لا يقل عن عشر غارات 
جوية في يوم واحد، مع تعرض مناطق قريبة للهجوم أيضاً. 

وعند الظهيرة تقريباً، جرى الإبلاغ عن عدة غارات جوية روسية في حي البيرة شرق خان شيخون،  وهو ما ينسجم 
مع مشاهدات نظام الراصد في ذلك الوقت.  أرسل مركز الدفاع المدني السوري في الزمارين فرق الخوذ البيضاء 

إلى الموقع، وهم يرتدون زيهم الرسمي. 

بعد وصولهم إلى الموقع، استُهدف المستجيبون الأوائل بعدة ضربات تابعة منفصلة. أسفرت هذه الهجمات عن 
مقتل اثنين من متطوعي الخوذ البيضاء هما عمر كيال وعلي الأحمد القدور، وإصابة أربعة آخرين على الأقل.  وثّق 
مقطع مصوّر التقطه متطوعو الخوذ البيضاء اللحظة التي ورد فيها تحذير إلى المتطوعين عبر جهاز اللاسلكي 
بعودة طائرة حربية باتجاههم، وقد كان بعضهم مصابون أصلاً.  كما دمرت الغارات سيارة إسعاف واحدة على الأقل 

من سيارات الخوذ البيضاء،  وأسفرت عن إصابة أربعة مدنيين على الأقل. 

إلى وجود هدف عسكري مشروع في  القضايا على أي معلومات تشير  وبناء  التحقيقات  تعثر وحدة دعم  لم 
المنطقة.

وتُظهر المشاهد الملتقطة بعد الحادث مدى الحزن والصدمة لدى المتطوعين بسبب فقدان زملائهم، كما تُظهر 
تجمع أفراد من المجتمع المحلي لتكريمهم خلال مراسم التشييع. 

دعم  وحدة  قابلتهم  الذين  الشهود  جميع  أفاد 
العمل  هذا  اختاروا  أنهم  القضايا  وبناء  التحقيقات 
وشعروا  مجتمعهم،  حاجة  لمسوا  لأنهم  خصوصاً 
بوجوب الانضمام إلى الخوذ البيضاء سعياً لتحقيق 
أهدافهم الإنسانية.  وعلى الرغم من صعوبة هذه 
الإنساني  المجال  في  العاملين  على  الهجمات 
تثبط  لم  فإنها  لهم،  بها  تتسبب  التي  والصدمات 
متطوعي الخوذ البيضاء. بل على العكس، أفاد عدة 
شهود أن هذه الهجمات على العاملين الإنسانيين 
لم تفعل إلا أنها زادت من إصرارهم على الاستمرار 
في عملهم، ولم تؤثر سلباً على عملية استقطاب 
المتطوعين.  "كنا دائماً نفكر في واجبنا الإنساني 

والأخلاقي: فلو توقفنا، من سيساعد الناس؟"  

هجمات متعددة ضد متطوعي الخوذ البيضاء
في 26 حزيران/يونيو 2019 في خان شيخون (إدلب)

المصدر: الدفاع المدني السوري
26حزيران/يونيو 2019، محافظة إدلب
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كما استهدفت هجمات الضربات المزدوجة القلّة المتبقية من المصادر المستقلة استهدافاً مباشراً (مثل الصحفيين 
والعاملين الطبيين والإنسانيين) القادرة على نقل معاناة الشعب السوري إلى العالم،    فإنها كانت أيضاً جزءاً من 
استراتيجية أوسع تهدف إلى نزع الشرعية عن المستجيبين الأوائل، والعاملين في القطاع الصحي، والمجتمع 
على  قادرين  زالوا  ما  الذين  أولئك  صورة  وتشويه  المضللة  المعلومات  نشر  خلال  من  وذلك  السوري،  المدني 
الشهادة.  روى أحد الشهود أن أحد زملائه الذين قُتلوا في هجمة مزدوجة "كان ناشطاً إعلامياً، وكان هدفه 
الوحيد في الحياة هو إيصال أصواتنا".    وقد ساهمت الهجمات ضد العاملين الإنسانيين بالفعل أيضاً في طمس 
حقيقة ما يجري في الصراع. استخدم النظام السوري التضليل منذ بداية الصراع،     إلا أن التدخل العسكري الروسي 
تزامن مع حملة تضليل أوسع وأكثر تنظيماً، لم تستهدف سرديات الهجمات والخسائر، بل أيضاً طبيعة المجموعات 

المعارضة والمجتمع المدني ومصداقيتها.  

وكانت أكثر التكتيكات شيوعاً هي وصف أي مجموعة معارضة بأنها ’إرهابية‘، وتصوير الضحايا على أنهم مقاتلون 
أو أهداف عسكرية.  حتى قبل بدء التدخل الروسي رسمياً في سورية،  كان أنصار النظام ينشرون الأكاذيب حول 
الخوذ البيضاء وغيرها من منظمات المجتمع المدني، زاعمين صلاتها بجماعات إرهابية. استمر هذا طوال فترة 
الصراع  وحتى سقوط النظام،  إذ استهدفت الادعاءات تشويه المعلومات التي يقدمها متطوعو الخوذ البيضاء، كما 
سعت إلى تصويرهم بأنهم أهداف عسكرية مشروعة.  وقد استُخدم لتسويغ الهجمات خطاب ينزع صفة الإنسانية 
عن المتطوعين. فعلى سبيل المثال، روى أحد الناجين أنه سمع في تسجيل لمكالمة لاسلكية تم اعتراضها وصف 
متطوعي الخوذ البيضاء بأنهم "سبعة كلاب"، قبل أن يضيف المتحدث، الذي يُعتقد أنه الطيار: "لا تدعهم يخرجوا 

أحياء".  

كما كانت التصريحات العلنية تنكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد،  معتمدة على تأثير الحقيقة الوهمية، أي إن 
التكرار المتواصل للتصريحات، وحتى ولو كانت كاذبة، يجعلها تبدو صحيحة:  وبالتالي، فإن الهجمات ضد العاملين 
الأسد  لنظام  أتاح  مما  مهماً،  خبراً  تُعتبر  تعد  لم  عسكرية،  أهداف  أنهم  على  يصورون  كانوا  الذين  الإنسانيين، 

الاستمرار في تكتيكاته دون رادع يُذكر.

2.3 طمس الحقيقة

في 30 أيلول/سبتمبر 2015، انضمت روسيا رسمياً إلى الصراع إلى جانب الجيش السوري لمحاربة تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) و"الجماعات الإرهابية الأخرى العاملة في سورية"،  وبدأت على الفور تنفيذ ضربات جوية دعماً 
للعمليات البرية التي كانت تنفذها القوات السورية.  وقد ميّزت روسيا، في رسالتها الموجّهة إلى مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة، بين ما سمّته ’المعارضة الوطنية‘ والجماعات الإرهابية.  

إحدى أولى هذه الضربات استهدفت منطقة سكنية في تلبيسة، وتسببت في أضرار جسيمة بمسجد ومدرسة 
في صباح يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015.  كما طالت الضربة مستودعاً للخبز، يُزعم أنه كان مقراً للمجلس المدني 
المحلي.  حذّر الراصدون المدنيين من البقاء في الشوارع بعد رصد طائرتين في المنطقة واعتراض اتصالات بين 
الطيارين باللغة الروسية.  وقد وقعت عدة ضربات جوية بعد ذلك بوقت قصير، يُزعم أنها نُفّذت باستخدام أسلحة 
حرارية.  يبدو أن عبد اللطيف الضحيك، أحد متطوعي الخوذ البيضاء، كان قد هرع لإطفاء الحرائق، ثم قُتل بصاروخ 

آخر.  تُظهر لقطات ما بعد الهجوم مباشرةً ومشاهد من عملية الإنقاذ حجم الدمار الكبير في المكان. 

أسفر الهجوم في المجمل عن مقتل ما لا يقل عن 18 مدنياً، من بينهم عبد اللطيف الضحيك وأربعة أطفال، وإصابة 
عشرات آخرين.  وكانت الإصابات التي عُولجت في المستشفى – مثل تمزق الأعضاء الداخلية أو انثقاب طبلة الأذن 

– تدل على استخدام أسلحة حرارية.  

انضمام روسيا إلى الصراع من خلال هجوم مزدوج استهدف
منطقة سكنية في تلبيسة (حمص) في 30 أيلول/سبتمبر 2015
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هذا الخطاب العلني وحملات التضليل لم تزرع فقط فكرة أنه لم تحدث اعتداءات ضد العاملين الإنسانيين، بل روّجت 
أيضاً أن أي ادعاءات بخلاف ذلك مصدرها مجموعات إرهابية، ما حال دون سماع أصواتهم، حتى عندما لم يُقتلوا. 
وبالتالي، سرعان ما تحولت الهجمات ضد متطوعي الخوذ البيضاء إلى نظريات مؤامرة مفادها أن المتطوعين 
يختلقون الهجمات وعمليات الإنقاذ،  وتطورت لاحقاً إلى اتهامات بارتكابهم أو تخطيطهم لارتكاب جرائم بأنفسهم.  
وقد تصاعدت حملة التضليل هذه مع مرور الوقت، وبلغت ذروتها في عام 2018،  وترافقت مع تطورات عسكرية أو 
دبلوماسية،  من بينها ترشيح الخوذ البيضاء لجائزة نوبل للسلام الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة. وقد شارك 
في نشر حملة التضليل هذه أفراد وحسابات رسمية حكومية.  ورغم أن هذه الحملة نجحت إلى حد كبير في زرع 
الشك - مثل تأخير أو عرقلة اتخاذ قرارات سياسية،  وتسويغ ترحيل طالبي اللجوء السوريين،  والتأثير على التمويل 
أصحاب  معرفة  درجة  بحسب  فعاليتها  مدى  تفاوت  فقد   - سورية   في  العاملة  الإنسانية  للمنظمات  المقدم 

المصلحة بالسياق السوري وفهمهم له. 

كما كان لها أثر عميق وشخصي على الأفراد المتأثرين بها.  إسماعيل العبد الله، منسق الإعلام في الخوذ البيضاء 
وناجٍ من هجوم مزدوج، يوضح بقوله: "إذا بحثت عن اسمي، سترى تغريدات تدّعي أنني أنتمي إلى مجموعة 
مسلحة وأنني أختلق كل شيء […] يرى الناس صورتك مع كل تلك المعلومات الكاذبة على وسائل التواصل 
الحقوقيين  النشطاء  التضليل  تثنِ حملة  لم  ذلك،  تعيش حياتك هكذا؟"   ومع  أن  يمكنك  الاجتماعي. كيف 
والعاملين في المجال الإنساني عن متابعة عملهم.  على العكس من ذلك، أصبح الأمر بالنسبة للبعض دليلاً على 

أن عملهم بالغ الأهمية ومصدر قلق للنظام، مما زاد من دافعيتهم للاستمرار. 

في اليوم ذاته، أدلى ممثلو الجيش الروسي بتصريحات جريئة، معترفين بتنفيذ ما لا يقل عن 12 ضربة جوية "فقط 
خارج المناطق المأهولة"،  ضد "أوكار" تنظيم داعش، وزاعمين أنهم ألحقوا خسائر فادحة بالتنظيم.  

بحسب ما أفاد به شهود للنشطاء، لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة المباشرة،  رغم أن مدينة تلبيسة 
كانت على ما يبدو خاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر في ذلك الوقت.  وفي جميع الأحوال فإن الضربات لم تُنفّذ 
في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.  سارعت وزارة الخارجية الروسية إلى نفي التقارير التي أشارت إلى أن 
الضحايا كانوا في معظمهم، إن لم يكونوا كلهم، مدنيين وليسوا من عناصر داعش، ووصفتها بأنها "هجوم إعلامي 

– جزء من الحرب الإعلامية التي كثيراً ما سمعنا عنها". 

في الأيام التالية، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوى الجوية السورية ألقت مناشير فوق مدينة تلبيسة، يحذر 
فيها المدنيين من أجل مغادرة المدينة قبل بدء العملية العسكرية،  ويُفترض أن ذلك جاء رداً على التقارير التي 
تحدثت عن أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. حتى وإن ثبتت صحة هذا التحذير المسبق،   فإنه لا يُعتبر امتثالاً 
لقواعد القانون الدولي الإنساني، إذ لا يُعفي الطرف المهاجم من ضرورة أخذ التناسب بعين الاعتبار في هجومه، 

ولا يجعل كل من بقي في الموقع هدفاً عسكرياً مشروعاً.

المصدر:  الدفاع المدني السوري، 19 آب/أغسطس 2020.
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في 30 أيلول/سبتمبر 2015، انضمت روسيا، بناءً على دعوة من نظام الأسد، إلى الصراع في سورية.  وبحسب 
المعلومات المتوفرة من المصادر المفتوحة، وملاحظات الراصدين،  وتقارير الحوادث لدى الخوذ البيضاء، فإن أكثر 
من %50 من إجمالي الـ 116 هجمة مزدوجة محتملة التي نظرت فيها وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا نفذتها 
قوات نظام الأسد، وحوالي %25 منها نفذتها القوات الروسية.  واستناداً إلى البيانات المتاحة، تمكنت وحدة دعم 
التحقيقات وبناء القضايا من التوصل إلى درجة من اليقين بأن القوات الروسية مسؤولة عن الهجوم على معرة 
النعمان في 18 آب/أغسطس 2019،  وأن قوات نظام الأسد مسؤولة عن الهجوم على خان شيخون في 26 كانون 

الأول/ديسمبر 2017.  

كانت القوات الروسية أكثر إصراراً في تنفيذ هجمات الضربات المزدوجة، حيث كانت تبقى في المنطقة وتدور فيها 
حتى تتمكن من إصابة الهدف.    بعد غارة جوية استهدفت أحد المستشفيات،    صرّح أحد الأطباء لصحيفة الغارديان 
قائلاً: "أعتقد أنها كانت روسية [...] عندما كانت طائرات النظام السوري تستهدفنا، كان الأمر مختلفاً عن هذه المرة". 
وتصادف أن هذا الهجوم وقع بعد أقل من شهر من دخول القوات الروسية رسمياً إلى الصراع؛ وأضاف الشاهد نفسه: 
"خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، أصبحت الغارات الجوية دقيقة جداً ومكثفة للغاية".   ويؤكد هذا ما أفاد 
به متطوعو الخوذ البيضاء، الذين أوضحوا أن الغارات الجوية الروسية كانت أكثر دقة من تلك التي ينفذها النظام 

السوري. 

الحربية  الطائرات  أن جميع  إلى  القضايا  وبناء  التحقيقات  التي حللتها وحدة دعم  الراصد  تشير مشاهدات نظام 
الروسية المهاجمة ثابتة الجناح تقريباً أقلعت من قاعدة حميميم الجوية،  والتي تعرف أيضاً بمطار اللاذقية الدولي، 
وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة اللاذقية.  تتخذ القوات الروسية في سورية من قاعدة حميميم الجوية مقراً 
الأراضي  روسية على  نشر قوات  بشأن  بين سورية وروسيا  اتفاق  توقيع  تاريخ  آب/أغسطس 2015،  لها منذ 26 
السورية.  وفي 22 شباط/فبراير 2016، بدأ المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سورية، والذي تولى 

أيضاً بعض حملات التضليل ضد الخوذ البيضاء، العمل أيضاً انطلاقاً من قاعدة حميميم الجوية.  

3. الجناة المزعومون 

3.1. القوات الجوية الروسية

كما ورد أعلاه، صباح يوم 18 آب/أغسطس 2019، شنّت طائرات روسية غارات على مصنع يقع على الطريق السريع 
بين حلب ودمشق في منطقة الحميدية. وبعد حوالي 10 دقائق إلى 15 دقيقة من وصول متطوعي الخوذ البيضاء 
إلى موقع الهجوم، عادت الطائرات الروسية ونفذت ضربة ثانية، أسفرت عن إصابة أحد متطوعي الخوذ البيضاء، 

م.ح.، بجروح خطيرة. 

وفقاً للمعلومات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى التقارير الداخلية للحوادث، وقعت الغارتان الجويتان بين الساعة 
08:25 و10:00.  وقد استخرجت الوحدة ثماني مشاهدات من نظام الراصد حول تحليق طائرات في منطقة معرة 
دعم  وحدة  قامت  الطائرات،  تلك  منها  أقلعت  ربما  التي  الجوية  القاعدة  ولتحديد  الوقت.  هذا  خلال  النعمان 
التحقيقات وبناء القضايا بتحليل مشاهدات الإقلاع قبل آخر رصد ذي صلة للطائرات في الساعة 08:57. وأظهرت 
النتائج أن جميع الطائرات الروسية الحربية ثابتة الجناح المستخدمة في هذا الهجوم كانت قد أقلعت من قاعدة 

حميميم الجوية. 

الهجوم على معرة النعمان (إدلب) في 18 آب/أغسطس 2019
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خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى أيلول/سبتمبر 2019، كان الجنرال أندريه نيكولايفيتش سيرديوكوف 
يتولى منصب قائد مجموعة القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي في الجمهورية العربية السورية،  ما يضعه 
على رأس القيادة العسكرية خلال معظم فترة ما يعرف ’بحملة فجر إدلب‘.  وبالتالي يمكن اعتباره مسؤولاً بصفته 
قائداً عسكرياً عن الهجوم على معرة النعمان (إدلب) في 18 آب/أغسطس 2019،  وقد يكون أيضاً مسؤولاً عن 
الهجمات في ركايا بتاريخ 4 أيار/مايو 2019، وفي خان شيخون بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2019، وفي معرة حرمة 
بتاريخ 14 آب/أغسطس 2019 (إدلب).  وفي شباط/فبراير 2020، مُنح الجنرال سيرديوكوف وسام ’بطل روسيا‘ تقديراً 
’لمشاركته في عملية مكافحة الإرهاب في سورية‘.  وقد عاد لاحقاً ليتولى نفس المنصب قائداً لمجموعة القوات 

المسلحة الروسية في سورية خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2023. 
كان الفريق أول ألكسندر فلاديميروفيتش دفورنيكوف قائد العملية العسكرية الروسية من أيلول/سبتمبر 2015 
حتى تموز/يوليو 2016،  حين وقعت الهجمات على تلبيسة (حمص) وسرمين (إدلب).  وفي تموز/يوليو 2016، عند 
وقوع الهجوم على ترمانين (إدلب)،  وفي حزيران/يونيو 2018، عند وقوع الهجوم على زردنا (إدلب)،  كان الفريق 

ألكسندر ألكسندروفيتش زورافليف هو القائد.  

وخلاصة القول، توصلت وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا إلى أن الطائرات المستخدمة في هذا الهجوم هي 
واحدة أو عدة طائرات حربية روسية هجومية ثابتة الجناح أقلعت من قاعدة حميميم الجوية بين الساعة 6:31 و
8:09. وتستنتج الوحدة أن هذه الطائرات شوهدت وهي تحلق في المنطقة بين 8:15 و8:57، بما يتماشى مع 

التوقيتات المزعومة للضربات.

كما راجعت الوحدة 159 تسجيلاً صوتياً اعتراضياً لمراسلات الطيارين تم رصدها في 18 آب/أغسطس 2019، بين 
الساعة 8:15 و9:30.  تم تسجيل الموقع على أنه قاعدة حميميم الجوية في 54 حالة، مما يشير إلى أن الطيار كان 
يستخدم التردد الخاص بقاعدة حميميم.  ومن بين 36 تسجيلاً تحتوي على حديث مفهوم باللغة الروسية، أمكن 
تمييز طيّار (أو طيّارين) ناطقين بالروسية يؤكدون تنفيذ ثلاث ضربات جوية. التأكيد الأول حوالي الساعة 8:22، وهو 
التوقيت الذي رصدت فيه الطائرات عبر نظام الراصد وهي تحلق فوق معرة النعمان. أما التأكيدان التاليان فقد حدثا 
قرابة الساعة 9:19 حين شوهدت طائرة تحوم بالقرب من خان شيخون، وقرابة الساعة 9:29 حين شوهدت طائرة 

تحوم بالقرب من التمانعة.

ومع ذلك، فإن مشاهدات نظام الراصد واعتراضات الاتصالات اللاسلكية تشير معاً إلى أن القوات الروسية كانت على 
الأرجح مسؤولة عن الهجوم المزدوج على معرة النعمان في 18 آب/أغسطس 2019. 
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في 7 و8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ومع اقتراب سقوط نظام بشار الأسد، أُبلغ عن نقل بعض الأصول العسكرية 
الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية إلى القاعدة البحرية في طرطوس.  وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، 
ما تزال القوات الروسية موجودة في سورية، في مواقع منها قاعدة حميميم الجوية، حيث يتولى الفريق أول 

ألكسندر يوريفيتش تشايكو حالياً قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية.  

تُظهر تحقيقات وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا حول هجمات الضربات المزدوجة تورط قاعدتين جويتين: قاعدة 
حماة الجوية العسكرية، وقاعدة تيفور (T-4) (غرب) الجوية في حمص. وبحسب المعلومات المتاحة من المصادر 
المفتوحة، كانت قاعدة حماة الجوية العسكرية تضم اللواء 63 (لواء المروحيات المستقل) التابع للقوى الجوية 
السورية. يتألف هذا اللواء من ثلاثة أسراب: السرب 253، والسرب 255، والسرب 257، وجميعها تستخدم مروحيات 
من طراز (Mi-8/17).  أما قاعدة T-4 (غرب) الجوية في حمص، فكانت تضم اللواء 70 التابع للفرقة 22 (شمال) 
طراز  من  هجومية  طائرات  يستخدم  الذي   819 السرب  سربين:  من  اللواء  هذا  ويتألف  السورية.  الجوية  للقوى 

(سوخوي-٢٤)، والسرب 827 الذي يستخدم طائرات هجومية من طراز (سوخوي-٢٢). 

3.2. النظام السوري

كما ورد أعلاه، بين حوالي الساعة 12:45 و15:00، تعرضت خان شيخون لهجمات متكررة من قبل النظام السوري، 
ما أسفر عن مقتل عدة مدنيين ومتطوع في الخوذ البيضاء. ووفقًا لتقارير الحوادث للدفاع المدني السوري، كانت 
الضربتان الأوليان الواقعتان في الساعة 12:45 و13:20 ببراميل متفجرة، تلتها ضربتان أخريان حوالي الساعة 13:40 و

13:52 بغارات جوية تقليدية.  

حددت وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا خمس مشاهدات ذات صلة من نظام الراصد في خان شيخون، جميعها 
مرتبطة بطائرات هجومية تابعة للنظام السوري، أي مروحية من طراز Mi-8 وطائرة حربية هجومية ثابتة الجناح 
من طراز سوخوي-٢٤. ولتحديد القاعدة الجوية التي ربما أقلعت منها هذه الطائرات، راجعت الوحدة مشاهدات 
الإقلاع بين الساعة 11:45 (أي قبل ساعة من الهجوم) والساعة 13:51 (وهو آخر رصد لطائرة سوخوي-٢٤ ذات صلة 
بهذه الحادثة). وأظهرت هذه المشاهدات إقلاع مروحية/مروحيات Mi-8 (Hip) تابعة للنظام السوري من قاعدة 
حماة الجوية العسكرية، وطائرات حربية هجومية ثابتة الجناح سوخوي-٢٤ (Fencer) تابعة للنظام السوري من 
الجوية  الجوية (T-4) (غرب). تقع خان شيخون على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال قاعدة حماة  قاعدة تيفور 

العسكرية، وعلى بعد حوالي 135 كيلومتراً شمال غرب قاعدة تيفور T-4 الجوية (غرب) في حمص. 

التحقيقات  دعم  وحدة  تستنتج  القول،  وخلاصة 
في  المستخدمة  الطائرات  أن  القضايا  وبناء 
الضربتين الأوليين في هذا الهجوم يُرجح أن تكون 
مروحية/مروحيات Mi-8 أقلعت من قاعدة حماة 
و13:03،   12:00 الساعة  بين  العسكرية  الجوية 
و  12:52 الساعة  عند  شيخون  خان  فوق  وحامت 

13:19 و13:26، وهو ما يتوافق مع الأوقات المبلغ 
عنها للهجوم. أما الضربات التالية فيبدو أنها أُطلقت 
من طائرة سوخوي-٢٤، والتي أقلعت من قاعدة 
تيفور الجوية T-4 (غرب) حوالي الساعة 13:32، ثم 
الساعة  عند  شيخون  خان  فوق  تحوم  شوهدت 
الأوقات  مع  أيضاً  يتوافق  ما  وهو  و13:51،   13:42

المزعومة للهجوم.

الهجوم على خان شيخون (إدلب) في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017 
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تشير مشاهدات نظام الراصد إلى أن القوات السورية، وتحديداً اللواء 63 في القوى الجوية السورية المتمركز 
في قاعدة حماة الجوية العسكرية، والسرب 819 التابع للواء 70 في الفرقة 22 (شمال) في القوى الجوية 
السورية المتمركز في قاعدة تيفور الجوية T-4 (غرب)، كانت على الأرجح المسؤولة عن الهجوم المزدوج 

على خان شيخون في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017. 

بعد أكثر من عقد من الحرب، توقّف أسلوب هجمات الضربات المزدوجة ضد متطوعي الخوذ البيضاء بعد سقوط 
نظام الأسد. إن الحجم الهائل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخروقات القانون الدولي الإنساني، والجرائم 
الدولية المرتكبة بحق جميع شرائح الشعب السوري أثناء الصراع، تمثّل تحدياً بالغاً في عملية "[التعامل] مع إرث من 
الانتهاكات السابقة الواسعة النطاق، من أجل ضمان المساءلة، وتحقيق العدالة، والوصول إلى المصالحة".  ومع 
ذلك، ومهما شقّت المهمة، يحق للناجين والضحايا، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحصول على العدالة 

عن انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية التي تعرضوا لها. 

وبموجب معظم معاهدات حقوق الإنسان، تُحدد واجبات الدول تجاه الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين 
لولايتها،  ولا يشمل ذلك مواطنيها والأفراد الموجودين على أراضيها فحسب، بل يشمل عملياً كل فرد "يقع ضمن 
سلطة أو سيطرة فعلية لقوات دولة طرف تعمل خارج أراضيها، بغض النظر عن الظروف التي تم الحصول فيها على 
هذه السلطة أو السيطرة الفعلية".  وعليه، ومع أن الدولة السورية تبقى صاحبة الواجب الأساسي تجاه الضحايا 

والناجين من هجمات الضربات المزدوجة التي ارتُكبت في سورية، إلا أنها ليست الوحيدة.

كما هو الحال مع جميع الدول، يشمل واجب الدولة السورية في ضمان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان لجميع 
الخاضعين لولايتها ضمان الحق في الانتصاف الفعّال، وهو حق منصوص عليه في معظم نصوص حقوق الإنسان،  
وأصبح الآن قاعدة عرفية.  يحمل الحق في الانتصاف الفعّال عدة التزامات على عاتق صاحب الواجب، وهي: واجب 
الضحايا، وواجب  بارتكابها، وواجب تعويض  المتهمين  انتهاكات حقوق الإنسان، وواجب ملاحقة  التحقيق في 

تقديم ضمانات بعدم التكرار. 

كان اللواء الركن أحمد بلول   قائداً للقوى الجوية والدفاع الجوي السورية من كانون الثاني/يناير 2013 وحتى 25 
تشرين الأول/أكتوبر 2020،  ما يجعله مسؤولاً بوصفه قائداً عن معظم هجمات الضربات المزدوجة التي فحصتها 
الوحدة. واللواء الركن بلول مطلوب بالفعل بتهمة ارتكاب جريمة حرب متمثلة في شن هجمات متعمدة ضد 
السكان المدنيين   من قبل وحدة جرائم الحرب الفرنسية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه وبحق قادة 

عسكريين آخرين. 

آفاق المساءلة لضحايا هجمات الضربات المزدوجة  .4
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إن واجب الدول في ضمان الحق في الانتصاف الفعّال يعني واجب التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. 
إن الفشل في القيام بذلك يُعتبر في حد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان.  كانت الحقيقة والاعتراف بالجرائم التي عانى 
منها متطوعو الخوذ البيضاء على مر السينين أحد المواضيع التي تكررت  في شهاداتهم،  إذ قال أحدهم: "كل ما 

أريده هو أن تُروى الحقيقة".   وقال آخر: "أطفالنا وأحفادنا يستحقون أن يعرفوا ما حدث لبلدنا". 

كما تُسهم التحقيقات في الحق في معرفة الحقيقة،  وهو أحد الركائز الأساسية للعدالة الانتقالية. يتعيّن على 
السلطات الجديدة في سورية عدم الاكتفاء بإجراء تحقيق سطحي، بل النأي بنفسها عن إرث نظام الأسد القائم 
على الإنكار الممنهج، وأن تبذل جهوداً مكثفة للتحقيق الفعّال في جميع مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
للضحايا  "تكشف  وأن  الجاني،  هوية  عن  النظر  بغض  الدولية،  والجرائم  الإنساني  القانون  وانتهاكات  الإنسان 
وللمجتمع ككل جميع الحقائق والملابسات المعروفة حول الانتهاكات السابقة".   سيعني ذلك التعاون مع آليات 
غير  المنظمات  مع  وكذلك  المتحدة،  للأمم  التابعة  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  مثل  الدولية،  التحقيق 

الحكومية التي كانت وما زالت توثق هذه الجرائم.

التحقيقات وبناء القضايا استطاعت دراسة بعض هجمات الضربات المزدوجة المزعومة ضد  ومع أن وحدة دعم 
متطوعي الخوذ البيضاء لإعداد هذا التقرير، إلا أن مواردها لم تسمح لها بإجراء تحقيقات معمقة. وعلى الحكومة 
الانتقالية السورية الآن "الواجب القانوني لضمان التوثيق والمراجعة الشاملة لجميع الانتهاكات المزعومة، وجمع 
كافة الشهادات والأدلة الوثائقية المهمة، وإجراء جميع التحاليل العلمية اللازمة، وإنشاء الموارد الأرشيفية الكافية 

وحفظها".  ويجب أن يشمل هذا العمل الموسع الهجمات ضد العاملين الإنسانيين والطبيين. 

4.1. واجب التحقيق وكشف الحقيقة

يشتمل واجب الدول في ضمان الحق في الانتصاف الفعّال على التزامها بتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 
إلى العدالة، ويُعدّ الإخفاق في القيام بذلك بحد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان.  كانت المساءلة الجنائية مطلباً أجمع 

عليه متطوعو الخوذ البيضاء الذين قابلتهم وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا. 

الإنسان،  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  في  المزعومين  الجناة  جميع  محاكمة  واجب  الدول  عاتق  على  يقع 
والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والجرائم الدولية، ويمتد هذا الواجب أيضاً إلى الدول الأخرى غير 
سورية عبر الولاية القضائية خارج الإقليم.  وإلى جانب هذا الالتزام القانوني، أظهر الصراع السوري مع الأسف الأثر 
العالمي الذي يمكن أن يُحدثه سير الصراعات على الصراعات التي تقع في أماكن أخرى، وكيف يمكن للإفلات من 
العقاب توليد مزيد من الجرائم في سياقات أخرى.  ومن الأمثلة على ذلك قضية الجنرال ألكسندر فلاديميروفيتش 
دفورنيكوف، الذي لُقّب ’جزّار غروزني’ ثم ‘جزّار حلب‘، والذي جرى تعيينه قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا عام 

 .2022

قد ترقى هجمات الضربات المزدوجة التي فحصتها وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا إلى جرائم حرب، على الأقل، 
تتمثل في القتل  والاعتداءات غير المشروعة،  وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل.  وتشير بعض الحوادث التي 
فحصتها الوحدة أيضاً إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب تتمثل في استخدام أسلحة محظورة ونشر الرعب بين السكان 

المدنيين.
 

إن أمام سورية، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، تحديات هائلة إذا ما أرادت محاكمة المسؤولين عن الهجمات التي 
استهدفت متطوعي الخوذ البيضاء. أولاً، لا يحظر قانون العقوبات السوري  جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، 
الأمر الذي يحول دون إجراء محاكمات وفق المعايير الدولية دون إجراء إصلاحات داخلية. وبالتالي، فإن المحاكم 
السورية غير قادرة حالياً على استيعاب جميع العناصر المادية للهجمات المرتكبة ضد العاملين الإنسانيين والمرافق 
الإنسانية في البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة صرّحت بأن التزاماتها الدولية تُعد جزءاً من النظام القانوني 
الداخلي، إلا أن الفجوة بين أحكام المعاهدات الملتزمة بها وإطارها القانوني المحلي واسعة، كما لاحظت لجنة 

حقوق الإنسان.  

4.2 واجب محاكمة المسؤولين
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ثانياً، إن عقوداً من الحكم الاستبدادي وسنوات من الصراع الذي دمّر البلاد ومؤسساتها القائمة، وخاصة أجهزة إنفاذ 
القانون والقضاء، تفرض ضرورة إعادة بنائها. ويجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم للحكومة السورية الجديدة 
لضمان قدرتها على جمع الأدلة وحفظها واستخدامها لأغراض الحقيقة والعدالة. أقرّ أحد الشهود بالتحديات التي 
تواجه المؤسسات السورية لضمان عدالة نزيهة ومحايدة في ظل وجود أحد أطراف الصراع في السلطة؛  وذكر آخر 
صراحة رغبته في رؤية بشار الأسد يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC).  ومهما كان نوع الآلية أو الولاية 
عليها  فسيتعين  الدولي،  القانون  بموجب  سورية  في  الجرائم  بارتكاب  المتهمين  بمحاكمة  المكلفة  القضائية 

الامتثال للمعايير القانونية الدولية، وضمان عدالة نزيهة ومحايدة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. 

بارتكابهم جرائم دولية وانتهاكات جسيمة  القانونية والقضائية اللازمة لمحاكمة المشتبه  إن تبني الإصلاحات 
لحقوق الإنسان في سورية، مع احترام الحق في محاكمة عادلة، قد يستغرق سنوات. في هذه الأثناء، لا يجوز 
السماح باستمرار الإفلات من العقاب، ولا يجوز تجاهل حقوق الضحايا أكثر. ومن الضروري أن تحترم الدول الثالثة 
واجبها في التحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاتها، لا سيما عند وجود المشتبه بهم على أراضيها. وقد 

اضطلعت المحاكم الوطنية حول العالم بالفعل بجزء من هذا العمل وينبغي أن تستمر به.

مع ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لهجمات الضربات المزدوجة والهجمات ضد العاملين الإنسانيين بالعموم، إذ إن 
ندرة الملاحقات القضائية لمثل هذه الهجمات قد تسهم في تزايدها، خاصة في أوكرانيا وفلسطين. 

تقع على عاتق الدول أيضاً مسؤولية تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتعويض، 
وإعادة التأهيل.  

ومجتمع  السورية  للسلطات  يمكن  التي  الملموسة  التعويضات  أشكال  أكثر  أحد  الطبي  التأهيل  إعادة  وتُعدّ 
المانحين توفيرها للناجين والضحايا من هجمات الضربات المزدوجة. يعيش عدة مئات من متطوعي الخوذ البيضاء 
الآن بإعاقات،  ومن شبه المستحيل معرفة عدد المصابين إصابات أقل خطراً، ولكنهم ربما يعانون من آثار صحية 
سلبية في المستقبل.  وقد ذكر بشار ددو، أحد متطوعي في الخوذ البيضاء الذين تأثروا بإحدى هجمات الأسلحة 
الكيميائية،  كيف غير العلاج الطبي والعلاج الفيزيائي اللذين تلقاهما حياته. "خضعتُ للعلاج الفيزيائي والرعاية 
الطبية إلى أن أصبحتُ في النهاية قادراً على حمل الهاتف أو حمل ابني وضمه إلى صدري. لقد أثّر ذلك في كل 
جانب من حياتي، لكنني تعافيت بفضل العلاج. والآن أستطيع أن أحمل أطفالي بين ذراعيّ مجدداً وأواصل عملي 
الناجين من  أيضاً، وخصوصاً  البيضاء  الخوذ  الفيزيائي، يحتاج معظم متطوعي  مع زملائي."  إلى جانب العلاج 
هجمات الضربة المزدوجة، إلى بعض الدعم النفسي الاجتماعي.  فحجم الصدمة التي تعرضوا لها ستكون له آثار 

طويلة الأمد على صحتهم العامة.

وبالنظر إلى حجم الانتهاكات التي طالت الضحايا في سورية، فمن المستبعد أن يتمكن جميع الضحايا من الحصول 
على تعويض مالي فردي، وهنا تبرز الحاجة إلى تعويضات جماعية. يمكن تحقيق هذه التعويضات، ولو جزئياً، من 
خلال إعادة بناء البنية التحتية الأساسية (مثل المدارس والمراكز الطبية) التي دُمّرت خلال الصراع،  ولا شك أن ذلك 
سيستهلك بلا شك جزءاً كبيراً من موارد سورية. وهذا ينسجم أيضاً مع ما عبّر عنه متطوعو الخوذ البيضاء الذين 
قابلتهم وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا بشأن التعويضات، إذ أبدوا رغبتهم في إعادة بناء قراهم ومناطقهم 

وبلدهم:    "سأفعل المستحيل لبناء هذه الدولة الجديدة، حتى تصبح سورية أفضل بلد في العالم." 
 

ومع ذلك، فإن متطوعي الخوذ البيضاء المصابين أو ذوي الإعاقة بحاجة فعلية إلى تعويض مالي، خصوصاً من هم 
عاجزون الآن عن العمل وإعالة أسرهم.  وقد يشمل ذلك مخصصات إعاقة، أو دعم سكني، أو اعترافاً رسمياً بوضعهم 
كأشخاص من ذوي الإعاقة بما يسمح لهم بوصول أسرع إلى الخدمات العامة.  في هذا الصدد، سيحتاج الفاعلون 
الدوليون، مثل وكالات الأمم المتحدة، إلى تقديم الدعم الفني والمالي للحكومة السورية الانتقالية حتى يتمكن 

جميع الضحايا من الحصول على المساعدة التي يستحقونها في وقتها المناسب.

4.3. واجب تقديم التعويضات للضحايا
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4.4. واجب تقديم ضمانات عدم التكرار

تتحمل الدول أيضاً واجب منع تكرار الانتهاكات السابقة،  أي اتخاذ تدابير مثل إصلاح التشريعات أو السياسات. وقد 
تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو اعتمادها، 
وتنفيذ عمليات التدقيق الأمني، وإجراء إصلاحات في قطاع العدالة الجنائية والدستور والقطاع الأمني. وبالنسبة 
لشعب عانى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كل يوم وطوال أجيال، فمن أهم الأمور تضمين أي خطة 

للعدالة الانتقالية ضمانات قوية لعدم التكرار. وسيكون ذلك ضرورياً لتحقيق سلام مستدام. 

فيما يتعلق بهجمات الضربات المزدوجة والهجمات ضد العاملين الإنسانيين بوجه أعم، لم يذكر متطوعو الخوذ 
البيضاء أي حاجة محددة. لكنهم عبّروا عن تعطشهم لحقوق الإنسان عموماً: "لطالما تعرضنا نحن المواطنين 
السوريين للقمع. ولم يكن لنا حقوق أبداً. أريد أن أعيش حياة مواطن له حقوق."  ورغم أن بناء مؤسسات الدولة 
على أساس ثقافة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون سيكون عملية طويلة، فإن من أولى الخطوات التي 
يمكن أن تتخذها الحكومة الانتقالية السورية لإظهار نيتها في حماية حقوق الإنسان هو المضي في التصديق 
على الاتفاقيات الدولية، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القسري. كما ينبغي لها المشاركة في آليات الشكاوى الفردية والمحاكم الدولية، حتى 

تتوفر في المستقبل سبل قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان السوريين.

رغم أن وحدة دعم التحقيقات وبناء القضايا التابعة للخوذ البيضاء لم تتمكن إلا من دراسة عدد محدود من هجمات 
الضربة المزدوجة التي قُتل فيها متطوعون من الخوذ البيضاء، إلا أنها تستطيع التأكيد بثقة أن عدداً أكبر بكثير من 

هذه الحوادث التي استهدفت العاملين الإنسانيين وقعت في جميع أنحاء البلاد. 

ذكر أحد المتطوعين في الخوذ البيضاء في معرض تذكره لعمله أثناء الصراع قائلاً، ""كلما ذهبتُ إلى العمل، كنت 
أقبّل أطفالي وأودعهم لأنني كنت أشعر أنني قد لا أعود. وبسبب الضربات المزدوجة، كنت أشعر دائماً أنني في 
خطر، لكنني كنت أشعر أيضاً أنني لا أستطيع أن أترك هؤلاء النساء والأطفال بلا مساعدة." إن على كافة الأطراف 

المعنية واجب ضمان عدم شعور أي عامل إنساني هذه المشاعر.

عبّر كافة المستجيبين والشهود الذين قابلتهم الوحدة عن شعورهم بالفرح والأمل منذ كانون الأول/ديسمبر 
"أحب بلدي كثيراً، فوق  بناء سورية.  زال هناك عمل كثير لإعادة  بأنه ما  الوقت ذاته  أقروا في  2024، لكنهم 

الوصف."
  

استناداً إلى جميع ما سبق، تتقدم منظمة الخوذ البيضاء بالتوصيات التالية:

للحكومة الانتقالية السورية:
الالتزام في جميع الأوقات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك يشمل   .1
الامتناع عن مهاجمة العاملين الإنسانيين والكوادر الطبية، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية جدية بحق الأفراد 

المسؤولين عن مثل هذه الجرائم.
تعديل القوانين السورية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجريم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم   .2

الحرب والإبادة الجماعية، وضمان قابلية هذه الجرائم للملاحقة القضائية دون قيود زمنية.
ضمان استقلالية اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية من الناحية التشغيلية وتجهيزها وقدرتها على التحقيق   .3
الكامل في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني والجرائم المشمولة بالقانون الدولي، 
بغض النظر عن هوية الجاني، ولا سيما الهجمات على العاملين الإنسانيين، مع الالتزام بنهج مراعٍ للنوع الاجتماعي 

ويركز على الضحايا.
تمكين اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية من التوصية بالإحالة إلى الملاحقة القضائية.  .4

اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، بصيغ  النتائج التي تتوصل لها  الالتزام بالإفصاح الكامل للعموم عن   .5
ولغات يسهل الوصول إليها، تشمل العربية والكردية، بحيث تتمكن كافة مكونات المجتمع السوري من الاطلاع 

الخلاصة والتوصيات
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على المواد، بغض النظر عن خلفياتهم أو مستوى تعليمهم أو قدراتهم.
تمكين اللجنة من القيام بأنشطة تواصل للسعي نحو التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز   .6

المعرفة بالإجراءات داخل المجتمع السوري.
إجراء دراسات ومشاورات مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ومجتمع المانحين حول كيفية   .7
الولايات  الجاني، وذلك يشمل  النظر عن  المرتكبة في سورية، بغض  الدولية  الجرائم  المساءلة عن  تحقيق 

القضائية الوطنية والعالمية والهجينة.
متابعة  في  القضائية  المساعدة  على  للحصول  تسعى  التي  الثالثة  الدول  ولايات  مع  التعاون   .8

التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم الدولية المرتكبة في سورية.
تقديم إغاثة فورية للعاملين الإنسانيين والطبيين الذين نجوا من الهجمات وأصيبوا بجروح خطيرة،   .9

والاعتراف قانونياً بوصفهم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مؤهلين للحصول على التعويضات.
العجز،  المالي طويل الأجل، والتعويضات، ومعاشات  الدعم  لتوفير  برنامج وطني للمساعدة  إنشاء   .10
والسابقين  الحاليين  الإنسانيين  للعاملين  الاجتماعية  والنفسية  والطبية  الإدارية  والرعاية  السكن،  ودعم 

وأسرهم.
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  مثل  الرئيسية،  الدولية  الاتفاقيات  على  التصديق   .11

والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى مع المادة 12 من نظام روما الأساسي، وآليات   .12
الشكاوى الفردية، على سبيل المثال بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
الأمر بإجراء دراسة لأفضل الممارسات في مجال حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات، ومشاركة   .13
الإنسانية  والمنظمات  المدني  الدفاع  خدمات  مع  السنين  مر  على  البيضاء  الخوذ  اكتسبتها  التي  المعارف 

المستهدفة في صراعات أخرى حول العالم.

إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة:
مواصلة دعم الحكومة الانتقالية السورية في الوصول إلى الامتثال للقانون الدولي.  .14

مواصلة التشارك مع الحكومة الانتقالية السورية لنشر الوكالات الإنسانية وهيئات حقوق الإنسان   .15
على الأراضي السورية لتعزيز ولاياتها وبناء قدراتها.

دعم ولاية اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، لا سيما الدعم المالي وبناء القدرات.  .16
الاستمرار في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني المرتكبة   .17

في سورية، وبخاصة من خلال هيئاتها التحقيقية.
التعاون مع الحكومة الانتقالية السورية لتجاوز أي عقبات قانونية أمام تبادل الأدلة التي جمعتها   .18

حتى الآن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
أولوية موضوعية  العاملين الإنسانيين والطبيين  الهجمات على  اعتبار  التحقيقية،  للهيئات  بالنسبة   .19

رئيسية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016). 

إلى الدول الثالثة:  
مواصلة التشارك الدبلوماسي مع الحكومة الانتقالية السورية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف العقوبات   .20

والمساعدات الإنسانية.
تشجيع الحكومة الانتقالية السورية على الالتزام بالقانون الدولي والمشاركة النشطة في المحافل   .21

متعددة الأطراف، مثل التعاون مع الهيئات الدولية التحقيقية المعنية.
دعم ولاية اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، لا سيما الدعم المالي وبناء القدرات.  .22

الاستمرار في دعم مجتمع مدني سوري مستقل.  .23
متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم الدولية المرتكبة في سورية، وخاصة عندما يكون   .24
الضحايا أو المشتبه فيهم موجودين على أراضيها، وفقاً للقانون الدولي العرفي والتشريعات الوطنية ذات 

الصلة. 
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